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كعنرسا 


جربمة فى الصحراء 


- ولهذا كله نمب أن تقتل ! 

سمم هير كيول بوارو هذء العيارة وهو يضع يديه على مصراعي النسافذة 
لدغلقها .. وتوقف لحظة ثم هز كتفيه » وأغلق النافذة »2 لأنه نشأ على الاعتقاد 
بأن هواء الامل خارج البيوت حب ان يبقى شارجها لأنه ليس هناك ما هو 
أخطر منه على الصحة أثناء الذوم . 

ولهذا كله ممب ان تقتل ! 

كامات عحدءة ! وأعحب منيا ان تصيل أذنمه فى أول أملة له 
عدينة القدس . 

وقال لافسه وهو دنصرف عن النافذة : 

دمدو أذني لا بد ان أسهم او أرى شيأ ( د كرني الجرعة واغهرمين 
أنه دهت 

وهرة أخرى هز نوأرو رأسة وهو نسدعدلى 3 ذاكرته تلك المارة الي 


سهوم.) عند اغلافى النافدة : 


- ولهذا كله مب أن تقتل ! 

ترىئ أهي عمارة كان دقر أهأ أحول من روأية بو لدسءة 6 أم عدارة وار 
في مسرحية ! 

وابكسم وقال لنفسه : 

رما أحتاج يزما إلىتذ كر هله الكامات عندما تتحول إلى-قائق رهسة ! 

وتذ كر نبرات صوت الماطق بها نبرات شاب ثثر النفس متوتر الأعصاب 
وقال بوارو لنفسه وهو يطفىء المصماح ويأوى إلى فراشه : 

. من الاو كد الى سأتعرف على صاحب هذا الصوث إذا رأيته وسممته يتك 


مره أخرى ١‏ 


وكان صاب الصو ت هو ركئوند بونتون.. شاب في نهو الخامسة رالعشسرين» 
وكان واقفأ إلى افذء الغرفة الجاورة لغرفة برارو يفتدق الملك سلمان عديئة 
القدس . وكانت تقف محانمه شقيقته كارول > وهيى شابة في نحو الثالشفة 
والعشرين من عمرها 2 وكانا دت.ادلان الحديث قُْ سكو ن اللدمل وقد عاد 
ركونذد وذرر هده العمارة : 

- وهذا كل يمحب أن تقتل ! 

وقاملت كار ول قلا ١‏ م كسمت بصوت متهدج : 

- هذا محمف ! 

وقال رعونب دماله : 

- لايمكن أن يستمر الحال مككذا .. تحب ان نفعل شيئا » ولدس أمامنا 
شيء آخر يمكن أن نفعل !ا 

لر كان فى مقدورت أن مرب .. 


. 


كارول !. انك تماءين اننا لا نستطمع 

نعم ,ا بأريموند .. إدفي أعلم . أعل هذا . 

وأرسل رعوند ضحكة عربرة وقال . 

- إن الناس دظئون اذنا مجانين لأننا عاسزون عن الهرب من حماتنا هذه ٠.‏ 

فقالت كاأرول دمطء ١‏ 

اعلنا مجانين حةأ !| 

سوف تكون مجانينفمة إذا استمرت حماتناعلى هذا النحو مدة أخرى. 
ولعل من بوادر حئوننا اننا الآن ندبى سرعة لقتل أمنا . 

فيتفت كارول قَادَلَ حمدة : 

الا .. لا ٠.‏ إثها لنس.رت أمنا . 

صدقت .. إن زوحة الأب لا مكن ان تكون أم] .. مهما تظاهرت 
يذلك . , 

أردف قَائَ دصوت ثبت : 

- هل توافقين يا كارول؟ 


3 نعم ؛ أعتّقد ان موا صرورهة لا دد ممأ . 


م تم انفحرت دل لضيو ب م عن ورجما النفسمة : 

بس إما محدودة م( إلى وآدةا 0 _ 0 : ولو كانت عافلة لم للدت يتعمسسنأ 
على هذا النحو لقد عشذا سئوات وسنوات ونحن نقول ان هذا لا يمكن أن 
دوم م لك دادم : ووانا كثيرأ انما سوفا عغوت بوم ل لكدما م فتك ل ولا 
أعتقد اعم سمووات إلا 

فأ كل لها رءوند العمارة بةوله : 

إلا إذا قتاناها . 


لعج . 
فصمر كراد فضى دديه قاتلا : 


- لا بد ان يكون قاتلبا واحداً منا » أنت أو أن . إثنا لا نستطيم أرني 
نعتمد على شقدقنا لمنوكس أو زوسته نادين . كم اتنا لا نستظيم الاعتاد على 
أخدنا الصغرى جدني .. 

فارتعمدت كارول وقالت : 

-. يا للمسكينة سني » لشد ما انا شائفة عليها .. 

نعم > إن عالتبا تزداد سوءأ . وهذا ما يدعوئ إلى الاسراع في القيام 
دعل حاسم ' 

والتفتت كارول هوه وقالت فحسأة : 

- الذي بدهشني يا ريموند انك تغيرت فحأة في يوم ول ! ما الذي سعلك 
تمس على الخلاص من هذه الش.طانة الآن ؟ 

- لا ميء يا كارول .. لككني ل أعد أستمل .. 

-. أم لعلها تلك الفتاة الحسناء التي التقيت بها في القطار . 

لا .. طده) لا » ما شأن تلك الفتاة ينا » لنمد إلى موضوعنا 

- تءي إلى خطتك ١‏ هل أنت واثق من إحكامها ؟ 


فقال ركوددد دسصدوت 1" 14 . 


م اقترب برأسسة من رأسما وراح همس فق أذنما 


وقغت امس دارم كد - الطمدمة الود عه التعورج د13 محوار ماده الكتابة 
فى قاعة ااككدءة بفندق الماك سامان بالقدس . وكان حمينما مقطبا > والقاق 
يدو فى عيبا وهي ثقاب صفحات بعءض المجلات . 


ودخل رحدل فر نسي 5 مدتف فا العدر 2 طودل القامة ؛ وراح يراقيها 206 
سارةٌ لملا وقد تل كرت انه نفس الرحل الدي ساعدها في استدع أء نعضص 
الجالين عند سفرها من القاهرة . 

وقال لها الرجل الفرنسي ردأ على ابتسامتها : 

. هل أعصستك مدينة القدس ؟ 

- إلى -32 مأ 

مم أحب الأماكن المقدسة © لأرنى ١‏ 

ل ذهدور 6 ممم طردوني ص حولي | ها دن اق ه25 دراءعي 
عاريتين ! سدو ان الل فى رأهم © لا يحب الأذرع العارية » رغم انه 
خااقما ! 

فضصلك الغر نسي وقأل : 


001 سأطلب بعص الهره ع فيل [ببديه يرال , ودسمربان معي ل 


. 


بأ مس 

- ساره كنج . 

وأخرج من سحسسه بظافة وقال وهو دقدمما : 

- وهذا هو سمي , 

ونظرت سارة فى المطاؤة » ثم همست قائلة في ابتباج ورهمة : 

-. الد كور تمودور <يرار الشدما أن سعمدة ععر فتك أاس.دى > أقد 
قرأت كل مؤلفاتك في عل النفس . 

وإن آراءك في مرض الانغصام اثيرة جداً .. انك أشبر طبيب الأمراض 
المصيدة باد كدور . 

-. أ-قا ! 

نعم . وإني لأقدرها محم على . فقد تخرجت حدية) من كلية 
الطب , 

.- آه .. شوعت , 

ولككدن الد كور دير أر كارت أكثر اهجاما يال سارة مله بشبادم_ا 
الطبية . وقد سسرته أمارات الرهبة والاعجاب 2 المطلة من عمنيها 2 وهي 
تنظر المه . 

وس ألما قَانُ9 : 

هل ستمكثين مءنا طوية ' 

- يضعة أيام » ثم أمضي الى مدينة بترا . 

أها.. وأ أيضاً أفكر في هذه الزيارة إذا ل تستغرق وقتا طوية لأني 
مضطر للعودة إلى باريس قبل الراسم عشر من هذا الشهر . 

- إن الرحلة اليا تستغرق أسبوع؟ ا أظن .. يومان في الذهاب ويومان فى 
الإقامة ثم يرمان الاياب . 

. حب أن أذهب إلى مكتب الرحلات غداً 2 وأر ى هادا يذيغى 


أن أفمل . 

وفى تلك اللحظة دغلت جماعة إلى ركن القاعة > فتأملت سارة أفرادها 
برهة 2 ثم قالت بصوت خافت : 

أرى هؤلاء الناس .. فقد غادرو! القاهرة معي أمس . 

فألقى الدكتور سيرار ذظرة علببم ثم قال : 

ب أمريكدون ؟! 

ل العم .. أسرة أمر يككسة . ولكنبا » أسسرة غريية الأطوار ©» كا 
يبدو في . 

غردية الأطوار ؟. لماذا ؟. 

- أنظر السهم * ولا سما السيدة العجور . 


وتأمل الدكتور مميرار وجوه أفراد الاسرة بنظراته الفاحصة » 
ولاظ أولا الرحل الطويل العريض الذي يلغ من العمر ثلاثين عام » و كان 
وحهه وسسماً > لكن قسماته ثم عن ضعف الشخصمة وا ميل إلى الانطواء . 

ثم ظر إلى الاب الأصغر » وكان م3 5آ4ة الإغريق * إلا انه كان ايضأ 
وغربب الأطوار متوتر الأعصاب » . 

أما الفتاة الأصغر منه » فكادت أشته ؛ لشدة الشيه ينها ويينبه في 
السمث وف الدوتر العصبى . 


ثم الفتاة الستغرى > ذت الشعر الذهى الحخيط برأسها كاالة ٠‏ كانت 
أيص) لعال عطي د العضسة ل دلا وي م( دعمزردى المنددل الصغير الدي 
أمسكت 4 9 

أما السدة الشابة ذات الشعر الفاحم ؛ والوجه الهادىء ؛ فكانت قشبه 
قّ غموضها لو مويه مر سوهة بر درشة لمونارد د قذي 0 

أمأ امبف ة العحور الى توسطات امم ؛ وقى مات الد دور حبر آر دقول 


يا للبول ٠.٠‏ إنها أتموذج ازودة الشيطان 2 إن كان للشمطان 
زرحصة ٠.‏ 

كانت إهر 3 عحوز نديئة > صارمة الملامح » سادة النظرات سه ما تكون 
يعنكدو ت ضخم سام قاسم فق مكة تسدحة ٠‏ 

وهز فيه وثال أسارة : 

إن الأم دمدمة د , 

- إن في همئتها ما يثير الرعب 2 ألا ترى هذا ؟ 

أعتقد هذا | 

وهناك طابيع خاص »2 في سلوك الدن وها > نوها .. الدس 
كذلك ؟ 

نعم 4 من هم أفراد هذه الأسرة ؛ هل تمر فين ؟ 

- إنهم أسرة بونتون : الآم » والابن الاكبر » وزوجته » ثم ابن 
أصغر ' واخت ٠.‏ وأخث صغرى ٠‏ ومن تيدب نهم لا دتعم_دثون مم 
اد أو ختلظون بأحد »© ولا ستطيم أحدم ان يفمل شيا إلا يأمر 
الأم العجوز ٠‏ 

يمدو انها من الذوع المستيد ٠‏ 

- بل انها طاغية ؟ يلوم لى ! 


وابتسم جيرار لنفسه حين رأى سارة تركز نظراتها على الشاب اميل 
بين افراد الأسرة | 

شم فكر : 

ربحيوبتف مس هوم وأل لما : 

- هل مدنت الهم ؟ 


1 نعم ل أعني سم وأود هوم ا 


١ 


- الشاب “ الابن الأصغر 0 

-- نعم في القطار الذي حاء بنا من القنطرة * كان في الممر بين مقصورات 
الدرحة الأولى 2 وقد تحدثت ممه ! 

- وما رأيك قمه ؟ 

فترددت سارة برهة قبل ان تحمب قائلة : 

- امك 5 أن قِ الأمر شدثا عير طدمعءي ؛ فأولاً لاحظت أن وحميه در 
بشده 4 و لأسط اميا . 

فابتسم جيرار وقال ؛ 

- لعل ان يكون له عذراً ! 

وضسكت سارة وقالت ؛ 

- تعنى اذه حسيني وأمدة من صائدات الرهال ؟ لاا .. إن هذا الخاطر 
م يطرأ على فكره » والرجل عادة يعرف هذا النوع من السوسدات “ 
المس كذلك ؟ 

فاما أومأ سيرار برأسة » استطردت هي تقول : 


إن الدىء الذي أثآر اهتامي به انني لاحظت بوضوح انه مضطرب 
الأعصاب » وشائف من شيء ما ؛ وهذا وحده أمر غريب ! فإن الأمريكيين 
يظيروت أمامئنا عادة في مظهر الانسان الواثى من نفسه إلى حد كبير وهذا 
الشاب أدس عدثأ 2 إن سنه لا تقل عن الثااثة والعصر بن . 

دل أعتّقد انه في الرابعة او الامسة والعشرين . 

ومع ذلك فإنه بسدو من تصصرفاته كأنه غلام . وأعتقد ان لهذه الهالة 
علاةة أكيدة بتلك المرأة الرهممة . 


سل دمدو انك تلك ر هداهاأ دآ : 
ل ذعم إلى أنفر منبا وكأتها أفعى شريرة النظرات . 
فأبكسم ير أر رقال ٠‏ 


إن الأء أحمانا تدر شيريرة النظرات حين ترى ابنها مفتونا بفتاة 

حمل مثلك ! 
/ وقفءل ان تقول سارة شدمأ ؛ إذا بالشاب رعوند ينوض ويمير القاعة إلى 

مائدة اللكتاية حءث اختار دعض المحلات وسين اقترب عن مقعدها أثنساء 
عودته نظطارت 5 وقالت له : 

هل كنت مشغولاً الموم بمشاهد:ة الأماكن الآثرية !! 

وكانت قد اختارت كماجا بلا تفكير 2 لأآنها أرادت فقط ان ترى كيف 
سدتصرف عند مماعما . 

وتوقف رعوند فجأة ' ثم اضطرم وجبه بشدة ثم أجفل كحواد فزع من 
شيء ثم أرسل نظرات خوف الى الأم البدينة . 

وقال متلمشماً : 

أوه | نعم ؛ طيما ؛ لهم 

وكأنما لكزه أحد من الخلف فسأة » فإذا هو يندقم عائدا إلى الأسرة ' 
سكا الملة . 

وهمدت المرأة الشيمهة بدمثال يردا ؛ دأ بد دمة وتناولت الحلة » ولكن 
نظراتما كانت مر كزة على وده الشاب وهي تفمغم نكامات شكر؛ 3 نوات 
هذه النظرات واستقرت برهة على وحمه سأره . 

ورنظرت سارة فى ساعة يدها ثم نهضت قائلة : 

أره ! لقد مر الوقت بسرعة . كرا حزيل على القهوة يا د كتور سيرار 
صمب ان أسرع للكتابة بعض الرسائل الآن . 

فيض وصافحما قَائَاٌ : 

سوف أراك مرة أخرى .. المس كذلك ؟ 


أره ! طيءما 2 إذا قررت السفر إلى يترا . 


١ 


93 مسأ دل 03 بدي قِ هأ السدمل ١‏ 

فابتسمت له ساره » واستدارت . وكان طريقها إلى خارج الغرفة عر بمكان 
لوس الآأسرة » وراح الدكتور جيرار يرقب الموقف 2 فرأى نظرات المرأة 
المدينة تتر كز على الشاب رعوند .. ورأى ريموذد بدير وحبمه © لا نحو 
ساره / وإئما بعيدأ عنبا » وكأنما هناك يد خفمة تضغط على الوحه وتبعده 
عن اناه سأره . 


ولاحرظات ساره كل شى”ء 2“ فلم تمالك ان تشعر بالاستعاء من ريموند » 
إد د ذرت انه 00 معه في القطار حديةا ودنا طويلا وتمادلا المعلومات 
رالذكريات عن الآ ثار المصرية » وعن اللمحات اللخ » وكان الشاب دو 
لها متحدسأ ك دسل دقرم يأرل رحلة مدرسمة ارج وطئه ., ا معني موقضفه 
الآن ؟ وكاذا يشم بوجبه عنها ؟ 

وقالت لنفسها فى اسآئ.كار : 

- إفي أن أهتم بأمره بعد الدوم . 

وكانت ساره تعرف تاما انها'جميلة وجذابة » لهذا لم يكن في وسعها أرنف 


تقل مثل هذا التصرف من شاب عرفته وتحدثت اليه . 


وبدلاً من أن تكتب رسائلبا » حلست أمام مرآتها قشط شعرها وتفكر 
فى حماتها . كانت قد خرجت لتوهامن أزمة عاطفية اليمة » إذ فسخت 
خطوبتها » في الشبر السارق 2 مم طبيب شاب يكبرها بأربعة أعوام . 
وكان سيب فسخ الخطوية » إدراكها في الذباية أن كلا منهما له شخصية 
قوية » وان الاصطدام بين شخصيتهما لا بد ان يذتبي إلى التعاسة إذا تم الزواج 
ولككن هذه الازمة العاطفية سدبت ا آلاما نفسية عنيفة » وحعلتها 
تقوم يهذه الرحلة للترفيه » قبل ان تعود الى وطنها » الجلترا » وتبدأ 
حماجها العملية . 

وارتدت أفكارها من المافي إلى الحاضر » وتر كزت في النهاية على الشاب 


١ م‎ 


رعوند فشعرت ملون من الاحتقار له » وكان مصدر هذا الشعور ذلك اضوع 
المييعن الدي سمل الشاب يتساهاما غوفا من أمه ! 

ومم ذلك ! 

إن احساء) غريا ظامرها .. فلا شك ان هناك ميي) ما » سببا غامضاً 
وراء تصرف الشاب ! 

وفحأة وعدت نفسها ول بهوت مسموع ؛* وبلبحة سماسمة : 

ان هذا الشاب فى ساجة الى انقاذ.. ولسوف أرى ماذا يحب أن 
أفمل من أحل ! 


١ 


عندما تركت ساره المكان » تلكأ الدكتور جيرار في ركن من غرفة 
المكتية لحظات؛ ََ مفى الى مائدة الكتب والملات»؛ وتناول صحمفة «الماتان» 
ومّى بها الى مقعد قرسب من أمسيرة بونتون . 

كان في أو ل الامر يتسلى اهجام الفتاة الانحليزية ساره » بهذه الاسرة 
الامريكية . وكان يشعر “ان اهتجامها هذا ينبسع من اهتامها الخاص 
بواحد معين عن أفرادها . الشاب الحيل 2 الذي يشيه أحد 1هة 
الإغريق ١‏ 

أما الآن »2 فقد بدأ هو نفسه يتم يأمر هذه الاسرة » حين أدرك 
خيرته في عم النفس »2 وتحاريه في الامراض العصمية أن هناك شيئًاً غامضا 
مط هذه الاسرة . 

وراح من وراء صحيفته يختلس النظر الى أقرادها .. 

فر كز اعجامه أولاً على الشاب الذي أثار اعصاب واهمّام الانحليزية الحسناء 
ساره كنج . 

وأدرك الطبيب فى الحال » ان الشاب من الطراز الذي يستبوي فتاة 
مثل سارة . 

انها فتاة تتمتم بقوة الشخصية » وبالاتزان الفكري *' وبالتفكير الماطقي 


7 | حر 4ق الصيحر اء ا ١‏ 


السلم » وبالارادة القوية . بها دمدو على الشاب انة مرههف الحس © مالي 
النزعة » ا كان فى تلك اللحرظة يعاني من مؤثر عصبي شديد . ول 
دعرف الد كتور هيرار لماذا ؟ كاذا تتوتر أعصاب شاب وسم يستمتع برحلة 
خارج بلاده د 

وحمول الطيدب اهجامه الى دقمة أفراد الاسرة . 

كآن من الواضح ان الفتاة ذات الشعر الكستنائي هي أخت ريعوند . 
كان الشيه بينهما واضعا في تر كيب الجسم ؛ وف المظبر الار ستقراطي 
العام » كا كانت ايض متوترة الاعصاب مثله . 

وكان هذا الدوتر بدو واضسساً قِ صوتيا وق عماراتها السسريعة القصيرة 
الخاسمة ٠.‏ 

وسمع الدكتور جيرار مقتطفات من احاديث الاسرة » عسارات عادية 
ككن أن تدور بين أفراد أي أمرة أخرى 

- ربما نذهب الى -ظيرة جماد فندق الملك سلمان . 

- البس في هذا مشقة على أمنا ؟ 

- ثم نمضي الى حائط المبككى في الصمام ٠‏ 

- والمعند أنضيا ؛ أعهم يسموتة مسحد حمر ٠‏ 

انها عبارات عادية مكن ان تتبادنها افراد أية اسسرة تقوم برح_لة 
شارج البلاد . 

والكن شينا ها فى نبرات الاصوات عل الد 5:ور خيرار تشعر ار 
هىء العيارات لا نّت الى المقيقة بسبب © أو بممعنى أمر عسارات 
ضفي وراءها معاني اخرى اعمق واغمض » وابعد عن تفكير الشخص 
العادي ٠‏ 

ومرة أخرى اختئلس الطبيب نظره من وراء صصفته >2 ورسكزها 
هذه المرة »> على امنو كس ©2 اكبر الابرتناء » وبدا له في وضوح >»انبه 
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انسان بائس تماما . فقد كانت امارات البأس والاسئ لام » ناط13 
على وجبه ! 

ومن ثم قال حيرار لنفسه : 

- إن المسكين » يشيه مريضاً بالسرطان »2 يعم ارى نبهايته اقتربت “ 
فبو ينتظرها في استسلام > شاكرا الله على حقن الخحدر © القى تخفف 
بيه 1 لاهه ' 

وتول الد كتور حيرار بنظراته إلى الفناة الصغرى »2 الي بدت له فى 
نحر التاسعة عشيرة من العمر » رقيقة » صافية البشرة » ذهمية الشعر » 
جمية الملامح ' وكانت جالسة في شيه ذهول » تبتكسم لنفسها > وكأنها تماق 
في عام بعمد عن مديئة القدس »2 وقندق املك سلمان . 

وقد ذكرته ابتسامءتها الذاهلة » بايتسامات تائمل الآلهة > في 
معايد الاغرتى . 

ولكنه لاحظ فحأة ان يدها اللثين كانتا في سحرها 2 مشنواتين بتمزيق 
محددل حر بر بي سغير . 

وكانت صدمة عنيفة لجيرار .. هذه الابتسامة الذاهلة » والمسم الساكن 
شم المدبن المدهر تين | 

ورفعت الأم البديئة العجوز رأسها » وسعلت قلية » ثم قالت للفتاة 
الصغرى ؛ ‏ 

ضفرا 2 انك متعية تحسن ان تأري إلى فراشك , 

وأجفلت الفتاة .. وجمدت أصابعها على المنديل الممزق 2 ثم 
قالت ؛: 

- إفى لست تعية با أماه | 


وأعحمب ير ار تذهيوت ا(فماة المو سمقي 5 
كانت الموسيقى فسه تضفي © على أية عبارة تنطقق بها رنينا عذبسا 


١ 


لهل الأسماع |! 

وردت الأم بصوتها المافر قثلة : 

لاء بل انت متعية » وأ أعرف هذا دائمًا . وإذا ل تنيضي الاستراحة 
الآن > فلن تستطيعي ان تقومي معنا ممولة الغد لمشاهدة الآثر . 

افى في أحسن حال ا أماه . لا أشعر يأي تعب 

ويصوت أجش تؤذي سماعه أعصاب الآذن قالت الم : 

لا ء انك لست على ما برام » وسوف كرضين . 

3 أددىأ 6 أبدأ ا أماه إلى #ير . 

وبدأت الفتأة ترتمد ملف 

رهما ؛ ممع سيرار صوتأ رقمةا هادمًا دقول : 

سوف أصعد معك إلى غرفتك يا جدنى . 

ونبضت صاحية الصوت * السيدة الهادئة ذات العمثين الرماديتين الواسمتين 
والشعر الفاحم » زوجة لينو كس . 

ولكن الآم العجوز قالت بصوت حازم : 

لا ا تأدين دعمهأ تضىي عفردهأ . 

وصاحت الفتاة قائلة في امتداس : 

لا > إفى أريد ان تأى نأدين معبي .. 


فنةدمت فادن نوها غطوة وهي تقول : 
ب سوف أصبحيك طيعاأ يا جيني . 
لكان الأ الملحدوز عادت تقول : 
إن حشغفرا تفضل الدهاب إلى غرفتها مفردها.. الس كذلك 
! عزيزتي ؟ 
وبعد للظدة نت » قالت حشسفرا بصوت 45 بأس واستسلام : 


مس لهم أفضل الذهاب فر دي 6 شكرأ يك 1 تأد بن 1 


”ع 


ثم استدارت ومضت بقامتها الطويلة » وخطواتها الرشقضة ؛2 وأزاح 
الد كتور حيرار الصصمفة عن وميه 4 وأخد دنغار إلى الآ المحوز 
المسز بوذتون > في تأمل وقد رآها تشيعم ابنتها بنظرات تنم عن الرضى ؟ 
وعلى شفشما إبتسامة عرسة عاءضة . 

وبعد وهلة حولت المرأة المحدوز نظراتها إلى نادين التى عادت إلى مجلسها ؛ 
ورفعت هذه رأسيبا وبادلث حماتها النظر 2 و قد خلا وحببا » من أية 


تعسير ات ل دم عن سوق .43 مش أعرها 1 أما نظرة العحوز فكانذت مامدة 


الشر والحقد 

وقال خبرأر أمفسة : 

با للا من إمرأة طاغية فريدة من نوعها ! 

وَيَذْ كر وير أر إمرأة سادة كانت تروض الودوس اه تذ كر إن نظراتماأ 
كانت تشيه فى قو تأثيرها نظرات هذه المرأة المجوز . وتذكر أيضا 
كيف كانت الوسدوش تنظر الى المروضصة دعمون ملدمة اوقد والكراهمة لكنها 
ل تكن تستطيم إلا ان سكسم للآر عر : 

فقال لنفسه : 

انها رذج للطاغية الرهيب . 

وأدرك ‏ فى تلك اللحظة »2 العاني الحقيق.ة التي كانت تفي خلف 
عمارات أفراد الأسرة عند الحددث العمادي . انها معاني تنم عن المق د 
والكاراهمة والتمرد المكموت . 

وعأد دنظر يأههام 01 السس د الشابة المدعوة تأدن 5 


كان حاتم الزواج قي أصبع يدها الدسرى >4 وقاىك أدرك من نظراتها 
السمر بعة 211 الى لابن الأ كير 1 أمنو فس ؛ أزه روحوما 06 
كانت نظرات زواحة الى روج 0 


بل نظرات أم إلى ابن 


؟١‎ 


أم كلما العاف الود ان والقأى 1 الى ان ضعيف مردسصضص 2 هادى”ء 
لمر صكة . . 

ومن نظرات نأد بن عرف انما الوحءمدة دين أفراد الأسمرة ( الفي لا مشى 
حراتيا 1 إمما تكرههاأ ل وهذا و أاضم لأ 1 ولكنيا ا رغ اما 3 > 


ورعم م لثم عله وحدريأ من دؤاس وقلق م( سانيا عاله زوسهمما _ ل كانت 
هي الوسومدة ني عرف معني الحربة ؛ كانت هي الو حودة الفي تو أيه عدي 


1 
الافمى دونان ترتعد ! 


يض 


بم كان جبرار يفكر فى هذا كله “2 اذا برجل يدخل قاعة المكتية ' 
فإدا دو دده و أسمرة وددون وين وفعت عمنأه عل أفرادها ل وكان راحلا 
أمريكما ٍ مهيف المهر 1 سك ذلى الء:_أية علا دسية 6 وكان صوذه رتسب 
الذبرات “* وهو دإدوصلا ث قَائَلا : 

كنت أسش عنم : 

ودعل أن صافح المع م( قال للأء المحور : 

- كفت حالك الآن يا عسز بونتون ؟ هل أتعبتك الرحلة ؟ 

وللدرة الأولى كان صوت الم رقية) بعض الشيء وهي تقول : 

: ا 0 شكرأُ .. أن مدق كا تعلم م( م تكن مجم .بك 8 1 5 الاشير 
الأخيرة . 

.. أن أسفا. 

-. لككني أست أسوأ الا 7 كنت 

ثم رسعت على شفتمها ايتسامة بطيئة وأردفت قائة : 

- وان ادن تهتم بأمري وترعانىي .. اليس كذلك ,ا دين ! 

فقالت أدبن بهدوت عير معال ١‏ 


الى أحاول ان أبذل كل ما في وسعي 


ارك 


فقال الر حل الغر دب ماس : 

انني واثق من هذا .. حسنا . ما رأيك »2 يا لينو كس * لى مديئة 
القدس هله | 

فتممغم لينو كس قَائَلاً . 

لا أعرف ' 

_ في ارحمو ان أفرغ من رؤّية كل شيء 5 القدس خلال بومان . أقساد 
تر كت متب كوك للسماحة ينظى هذه العملية . 

ان مك و إبمة م صححه و دي الى الخ صر بة 4 و دير 3 طبر بة وددثت م ل 
وور الجليل : وعبير هر | كله . 

1 أرحو ان أمكن ص زيارة 1 : 

ا 

الصخور الرردية 1 


ا مأ دهمك ه عن العمران ٍ الم 0 مدمة يا أم أم على الأقل 1 ذهابا 


6 2 


با الآثرية » النائمسة في واد من 


16 0 الا أجاعجرمجم 


لم0 30 ا لانهانا م 
راكنا حبر بض ملع مرم فيا ١‏ 5 ا وي 
وقالت كارول : ١‏ ل 


| لش م أتمنى زبارتها ١‏ 32 عد رلك عسما “مأ مس أل كوب 6 


وأاقامةه واباي) . . 


موق دآ . 


فقال الأمستر كوب > وهو دتظر متسائة ؛ الى المسز بونتوره_ »© 
المحصوز : 

ان الرحه شاقة > وأعتقد ان المسز بونتون لا تتحملما » ولهذا لا بد 
أن يبقى معها بعضع هنا » على أن يذهب المعض الآخر ازيارة هذه المديئة 
التاريخية ‏ انها جديرة بالزيارة حقاً . 

فقالت الآم : 

اننا لا نحب ان نفترق »2 او ان بنفصل يعضنا عن بعءعض »> ما 


أن 


رأيع يا أولاد ؟ 

وحاءت الإجابات سريعة متوالية : 

نعم .. نعم يا أماه ! 

فارتسهت ابتسامة عامضة على سفتبها . 

ثم قالت الدستر ذوب : 

أترى !. انهم يرفضون ان بتر كوني . 

ثم نظرت الى تادين وأردفث قائلة ؛ 

دين ؟ انك ل تقولىي شيئا : ما رأيك ؟ 

- اني لا أريد الذهاب الى هذه الديئة الا اذا شاء لمنو كس ! 

فقالت الأم وهي تدير رأسها الى لينو كس .: 

ما رأيك يا لينو كس ؟ اذا لا تأخذ تدن وتذهب الى بترا ؟ انها تريد 
الدهاب أ عدو .. 

فأحفل امنو كس قلء3 . ثم قال متلمثم) 

آء | سسنئا الا 2 لا ء محسن ان نيقي دعا ) جمنها 

فقال المستر كوب ٠‏ 

اتح في الواقم أسسرة متاسكة .. 

وأحس جيرار » الدي كان يسمم هذا كله ؛ ان ص وت المستر كوب 
المتلطف » كان ينطوي على معان أخرى . 

ممأن حوفاء متكافة 

فقَالت الآ ترد علمة : 

ازنا نمب ان تعيش معأ بميدأ عن الاختلاط بالغير . 

م اردقت قاثله لرغرند : 

- وبهدذه المناسية “ با رموند .. من هي تلك ااشابة الحسناء التي محدثت 
اليك مذ قلهل ؟ 
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فاضطرب رعودد واضطرم و حدية وقال متلعثما : 

اننى .. اذني » لا أعرف اسمها .. فقد قابلتها > مصادفة 2 في 
القطار . 

ومدأت امسن بودسدون نوص ددعل عن مقمد هأ و هبي تقول : 

أعتقد انه لا داعي للتعرف بها . 

ثم أردفت قائلة بلبجة الأمر : 

- مان وقت الذوم 0 طاب مسأة 4 بأ هستر دوب ٠‏ 

| طاب مسأوك 6 َْ قم ممصو وذدون 1 طاب مس از ك4 ( ْ بعر 
أمنو كس 0ه 

وسار أفراد الأسرة خاف الآم المدور ل قٍ موا كب رين ل وم خطر 
ببال أحدم ان يتشلف عنها ٠‏ 

ررام مسأل كوب بش دعوم دنظرائت» ل وقد ارنسعت على وحصويايةه 
إمارات عأمضة ٠‏ 

وكان الد كتور خيرار يعرف من مجاريه ان الامريكيين » يسكس 
الالمليز » ييلون الى التعرف بالغسير 2 لا سما أثناء الرحلات »© غارج 

ومن م شرر ان تعر ف بالمسار دوب ( لمعرف م4 كل م كن ان رعارية 
عن هذه الأسرة الغرسية الأطوار . 
[ وسمرعأن م قدم امه بطاق:ه ( وهدشف المستر مقر سون سكرب سوال 
قرأ الامم : 

538 الد كدور ير آر ل أوء ٠٠‏ الى كت استاذأ زائرأً في امات امر دكأ 
ميل عيوك #ردمي ؛ الس كذ لك ؟ 

- نعم ؛ وكانت آخرها دامءة هارفارد : 

مه أوه 9 أذفي سرهيك ععر فتك أ دكدور م( بدو أن هلل | الفندقى مر ددم 


لض 


بالشخصمات العامة ٠‏ فقد رأيت قبة السير جابرييل ستانييوم واللورد ودلدون» 
والسير ماندرز سوم عال الآثار المشهور واللمدي وستول السماسية الانجليزية 
المشهورة والخبر الجنائي هير كدول بوارو ه 

- أهو هنا 2 هير كمول بوارو القصير ؟ 

وفي بهو الفندق » وأمام كأسين من الويسكي 2 قال الدكتور سيرار 
للسكر كوب : 

كنث من مدة قصيرة تتحدث مم اسرة امريكية تموذجمة ٠‏ 

- نعم » نعم > لكنها ليست موذجمة برأبي ٠‏ 

يبدو أن افرادها متاسكين » ومتفانين 2 في علاقفات بعضهم 
البعض ٠‏ 

- تعني انهم يدورون في فلك الأم المجوز 2 نعى ٠٠‏ هذه هي الحقرقة انها 
ميك م مد هسك ٠‏ 

سما ؟ 

وشعرب المستر كوب كأسه الثائمة وقال : 

الى لا اجد مانم من ان اتحدث السك عن هذه الاسرة 2 انها في 
الواقم من الاير التي تثير اهجّام الغير بغراية سلوك. افرادها . وارسو الا 
اثقل علمك بالحديث عنباء 

لا »لا > مطلة] ٠.‏ 

وفي شيء من الارتباك قال مستر وب : 

- ان المسز بونتون صديقة قديمة لي > أعذني المسز بونئون الشادة زوسءة 
لمنوكس بونتون »/ لا المسز بونتون العحوز ٠‏ 
١‏ أه ؛ تعنىي تلك السمدة الجذادة دات الشعر الأسود ه 

- نعم > انها تادين ٠‏ كنت أعرفها قبل زواجها من لمنوسكس *2 كانت 


بو هلماك تعدرر ب 1 المسؤسةى لتظغفر دشيادة التمرنض ل 
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م دهمت إلى فصر آل بودةدون لقَهى إحازما 6 وه اك كر وسدتب 
لمنو كس ٠‏ 

وقل كان المرحو م المسكر بوددون 1 رحسل الاعمال المشوور ؛ هرلى زوم 
مرتين ٠‏ وماتت زوحته الآرلى , تاركة له لمنو كس في سن العصاشرة » 
ورعودد 2 الؤامسة عن مره م ركارول قِ العاامة سن عمرها ٠‏ 

وكانت زوحدمة العانمة ؛ مسز لو ذدون هلدىه »2 جمملة عندما نزو يا المستر 
توددون ( أي معد عنس ر بن عاما « 

إن من براه الآن لا كان أن دتصور انها كانت بومأ 7 جمماة 4 ولكن 
الذين رأوها فى شباءها بؤ كدون هذه الحقمقة ٠‏ 

وكانت معروفةً دقوة اأشخصة ؛ والدكام الحاد » والقدرة على موأحدية 
كل الظروف ٠.‏ 
عل أن أمذضى السنواث الأخيرة من مره مر دضرا ق الفراشس ٠‏ 

وبعد وفاته » كرست حسمساتها لتربية أولاده » وكانت قد ألنحيت 
منه إبئة صغرى ©» هى +شفرا »2 أو جيني ٠‏ تلك الفتاة الرقيقة ذات 
الشعر الدهبي | 

و أت اك نأ د 5دور حيرار كر ست الأم حماتها كردس ة الأبناء 4 
حجيتهم عن العال ناما » فجملتهم يعيشون معها في قصير الوالد دون أي 
تلاط م.م أسدى - 
دلا حمارب ' ودلا أية رم 0 اكتسساب الأصدقاء ٠‏ وهدا الأهر 6 
اج 2 حد أ ٠‏ 


الك يعم يكل تأ كمد. 


لكني لا أشك فى أن المسز بونتون كانت حسنة النية ٠‏ 


ول 


- أل تحارل أحدم القمام يعمل ما ؟ 

-لاء مطلقاً .. لقد ترك لهم أبوهم ثررة طائلة » وأوصى بها كلها 
لزوحته » على أن بتقاسمها أبناؤه © الذكور والاناث »2 بالتساوي بعد 
وفاتها .. 


سد وهلدما يعدي أنهم تعتملو ل قْ معأ سيم علمها اما ى 


نعم » والأسوأ من هذا ان أحدا منهم ل حاول ان يشغل وقته يعمل 
أو بهواية ما أو بالرياضة او التردد على صالات الموسيقى والرقص ٠‏ صبحيم 
أن رعوند لا بزال شاب » ولا تزال الفرصة أمامه لببحث عن حمل 
3 تزق هنهدء أما مذو كس * فإنه قد انتبى ٠٠‏ ضاعت مته كل الفرص 
لمئدت حد أرةه الحماة ' 

لاا شاك أن زوعته عير سسمدة مهذ| الوضع ' 

ب طبع ١‏ د دور حير أر ' إن تأدبن فداه رايمة ونا حك ديل الاعصاب مه ٠‏ 
ررغم انها لا تشكو إلا أنها غير سعيدة » أو كد لك هذا . 

الاك وهمأذا ق وسعمأ أن تفعل َْ مدسماز 5وب؟ 

لو كنت محان.ا أطلائدت من أمنو كس 55 أمر بن , أما أن علش كرحل 

فقال ديرار سما ١‏ 

لعلبا لا تريد ان تنفصل عنه ٠‏ 

- ااذا ؟ ان هناك رسالا كثيرين يتمنون ان يتزوحوا منها ٠‏ 

- مثلك »2 مثلا !| 

_-- لهم 0 وأنا لا أشحل ص الخصر دح مهف أ ٠‏ 21 احترمما وأسحنيا أس ل 
إلحب واف أن اراها سعيك 6 م( وإدا َأ كدت انها سعد كه مم لدنو سككس 6 


- وإذا لم تكن ؟ 


5 ؟! 


لنجدتها ٠‏ 
فنظر كوب اله بارتداب 6 و تك يك شال سخا رآر موضدا : 
5-3 أعني ازاك لوول مو 2 النال التديل الدي نقيم ...تبه نحت أهر 
9 افي أردد فقط ان اذون محمانسيا عد مأ تاج الى معولىق ٠‏ 


١# 


كانت ساره كنج تقف في صحن المسمد الأقمى » وتتأمل باعجاب شديد 
روعة بئائه » وعظمة قءته المشدة على صخرة مرتفعة » وجمال نقوشه 2 دين 
سمعت وقم اقدام 2-1 5 الحانب الآهر »> فما استدارت شاهدت اسرة 
بونتون ومعها المرسّد السماحى » الذي كان بشرح ها روعة هذا المستحد 
الائري الحممل ٠‏ 

وكانت مسز بوذتون العحوز تسير معتمدة على ذراعي لمنو كس وريموند » 
وكانت دين ومستر كوب الامركي يسيران وراءهم » أما كارول فسكاذزت 
فى المؤخرة ٠‏ 

وحمت كارول ساره فوقفث مترددة َ/ امسمرعت وتقدمت منما خلسة عن 
دقة الاسره وهمست ا قائلة : 

معذره » حب أن اعتذر المك , 

مادا ؟ 


سمه عن أخي رعوددد م( لا نك اذك استأت م4 بم هيا موقفه ماك أمس 
حين مدت ألمه » ارحو أن تلتمسىي له العذر ٠.‏ أنه لم يتعمد ار 


بتسادلك ٠‏ ي بدأ يي 


وسشهرات سأره بمرانة الأوشف ء أأى| اول هده الفياه ان تعتدر شل 


ين 


هذه اللبفغة عن تصرفات اخمبا نحوها » نحو فتاة غريية عنه تماماً . 

وقالت للصسمة “» وقد سعرت يغرنزتتها » ان هناك شيئا غير طممءي 

- ولمادا تعتذر بن عن سلو له اخيك 5 

. قد تحدث اخي ممك في القطار » المس كذلك ؟ 

3 لهم 1 أو على الاصعم 3 الى حديت المة 5 

ومع هذا لاحظث أمس » ان انخي كان خشائف] من الحديث مءعك 
ادس ٠‏ 

خائنا ؟ 

واضطرم وحوه كارول رولك أن كان ساسحما وقالت : 

35 91 الأمر اندو عرسا ولككن هوه أن أهي + م اميا لست على هملأ 
برأم ل و دي تككره أن #تاط دأحد خارج عمط الأسره َ ولكني اعرف 
ان شقيقي رعوند حب ان يتعرف بك ٠‏ 

وقل أن ترد سأرء م( تأدعث كارول قائلة بأيفة : 

أعرف إننى سأبدر في نظرك بلباء . ولككدنا أسمرةٌ غرسية الأطوار . 

ثم تلفتت حوها وأردفت قائلة : 

وقاللت سأره وفك عقد ت عزمها ص شي ء : 

- لاذا لا تمكثين معي إذا كانت هذه رغبتك ؟ ماذا يمنمك من أن تسيري 
معي لملا في الخارج | 

- أو الا » لا لا أستطيم ان أفمل هذا .. 

لمادا ؟ 

لآأن أمي ٠‏ أمي ' 

و نث فقالت ساره ,هدوم : 


يض 


أة أعرف ان من المسير على الأمبات أسمانا أن در كن أرن أبتاءهن 
قد كبرو| وأصبح ئّ مقدورم الاعجاد على أنفسهم | لكان 7 الخطأ اأشددد 
أن يستسلم الانسان اثل هذه النزوات . يحب على الابن أو الابئة في سن معمنة 
أن تدافم عن حقرتها امسروعة . 
فنمغخمت كرول قابلة : 


| انك 4# ادك لا عر فذن حمقمةة الظاروف الى نم خش فممأ 1 


ميما تكن هذه الظروف »؛ فإن لكل إنسان قدرأ معدا من حرية 

التصعرف وإن عليه ان يدافم عن هذا القدر يكل ما يلك 
الدرية 0 ١‏ نعم مأ هي هاه دري , 
إننى لا أصدق هذا . 

ب إعممي . حب ان أحاول شرح الآمر لك لقد كانت أمي قبسال 
زواسمبا من أبي “؛ إنبا فى الواقم أحسث أمي وإما زومة أبى فقط > كانت 
سدانة فى سحن بموبورك »2 وكان أبى مديراً هذا السحن قمعل أن دتزو ما 
ويستقمل ويشتغل بالأعمال الحرة . حسنا .. ومنذ تزوجت ألى وهي تمارس 
معنا مينتيا السايقة 2 تعاملنا كا يعامل السحان المسحوتين 2 وهذا ما محملنا 


تشمر أذنا تعدش 2 سعول . 
م تلفت وراعءها وقاات سمرعة : 
: [م سم غ3 و دي » دب أن أعود سمرعة ., 
فأمسكت ساره بذراعها قل ان تنفلت وقالت هاهسة : 
إندظرى, رطا وم أن ذلحةي ثأذمة ودمعحودث , 
٠‏ لا لا أستطسم . 


- بل تستطمعين .. تعءالى إلى غرفقى بعد ان تأوي إلى فراشك ؛ إنى في 
الغرفة رقم "١9‏ 2 لا تي هلما الرقم . 
رتركت ذراعيا » فائفلةت كارول عائدة لأسرتها . 


(خ) سر عاق اأح حر أء 1 


وشردت أفكار سارة وهي تشسم الفتاة ينظراتها » ثم تندوت على صوت 
الد كور «برار وهو دقول محاتبها : 

طاب صباحك يامس كنج * إذن فقد كنت تتحدثين مع المس 
كارول تونتون 

نعم »> فقد تبادلنا أغرب محادف.ة يمكن أن تتصورها .. دعنىي 
أسردها عليك 

و1 فرغت من سيرد مضمون امحادثة عله » قال سيرار معلقاً على نقطة 
هامة فى الحديث : 

- إِدَن فقد كانت سحانة . تلك الخرتءتة القسريدة ! ان هذا يفسر 
تصسرفاتها القاسية مم أفراد الأسسرة . 

- هل تعني ان عملها السابق كسجانة هو السيب في طغماتها ؟ 

لا » وإنًا السكس هو الصحيح .. إنها لا تحب الاسقمداد والطقيان:ل. 
لأنها كانت سجانة » وإنما حبها الغريزي للاستيداد والطغمان هو الذي دقعبها 
للاشتغال هذا العمل . 

في رأبي انها امتبنت هذا العل بدافم غريزي للسسطرة على غيرها من 
الدشر » وأا واثق من انما تسكمد سمادتها من رؤية الآخرين عدون » و كايا 
كان عذابهم نفسيا وفكريا كانت سمادتها أشد . 

قأخبرها جيرار يحديثه مع مستر كوب الأمريى » وعتدئذ قالت 
سأره مفكره : 

هذا يعني 2 انه لا يعرف حقيقة ما محري 4 في عمط هذه 
الأسرة , 

- و كيف يمكنه أن يعرف وهو ليس عالاً نفسياً . 

صدقت »2 إنه أمركى عادي ينظر الى الحماة من زواياها الواضسة 
البسيطة » إنه يؤمن بالضير دون الثير » ويعتقد ان أسسرة بونتون من 
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الأسر النمودجمة » 'لترابطة بوشائج الحب والوفاء وهو يمتقد أرن 
تصرفات المسز بونتون نحو أفراد أسرتها نابعة من حبها لهم » ورغيتها في حمايتهم 
م سرور الغير 
أعتقد هذا , 
لكن ناذا لا حارلون اهرب منبا ! إن هذا فى مقدورتم /2 لو 
أرادوا . 

- لا“ إنهم لا يستطمعون » لقد بذرت في نفوسهم من الطفولة » 
شخصتبا » كيف تسمطر على أفكارهم وتخضمبا لارادتها . 

5 الآن كالشائين مغناطيسبا * الذين لا يستطيعون إلا ان ينفذوا 
عاحزين عن محاولة الخروج من هذا السحن ©» سق لر كانت أبوابه 
مفتوحة أماءهم 

ا ا جيرأر بر هة قمل أن بردف قائلاً : 

- وان واحداً منهم على الأقل » فقد الرغبة تماما في التحرر .. أنه 
المسكين لمنو دس . 

فقالت ساأرهة :5 صمقى . 

كان يذغي على زوسته دين أن تفمل شيئا من أجل » كان يحب 
أن قعه لتحطم #دودم والخروج للحمأة الواسعة 1 

من يدرى ؟ لعلها حاولت وقفشات 1 

- أتعتقد انها أدضا خاضءة أسبطرة هذه الشيطانة ؟ 

لاء لا أعتقد ان اامرأة الطاغبة سمطرة علمبا » وغهذا فإنها تحقد علبها 
حقدا قاتلا . راقى نظراتا البها . 

وفحأة قالت ساره حيس : 
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اث هذه المرأة المحوز حب ان تقتّل 2 الى لأنصم بأ توضم ا 1.5 
من الزرذمخم قد شاي الصماح ٍ 

ثم تابعت تقول دلمعدة سداد 5 

وماذا عن الابنة الصغرى © ذات الشعر الذهى © والايتسام.ة 
الذاهة ! 

رقطب ديرار سييثه وقال 

افي لا أعلم . فالواقم ان الأمر هنا تلف وان كان شاذا أيضا . انم 
ايئة المرأء العسوز . . اينتها القمقية . 

- انعم “ وهذا يمحمل اأوقف معما مخداف . 

- لا أظن انه ختلف كثيراً » بل لمعل سيطرة الأم على هذه الابئة أقوى 
من سمطرتها على بذية أفراد الاسرة . 


تساءلت ساره فى نفسها »4 بعد أن تحاوزت الساعة منتصف 
اللسل : 

ترى هل ستأقى كارول ؟ا طلمثت منها ؟ 

وفما هى تشغل نفسها بإعداد َه من الشاي “؛ قبل ارت تأري 
الى الفراش “2 اذا باب الغرفة يغ:م ؛ واذا كارول تدخل على أطراف 
أصابعها 

ثقالت بأنفاس لاهئة : 

كنت أخشى ان أحدك تامة . 


فردت ساره دصوت هأادىء : 


5 


نى في انتظارك تعالى >2 واشربي معي » قدحاأً من 
الشاي .. 

وقالت كارول بعد أن هدأت لفسما : 

هل تتصورن اننا لم نذهب فى حماتنا الى مدرسة ! 

لهذا الحد ؟ 

نعم كان المدرسون الخصوصيون يعاموذنا في البيت » بل اننا لم نر الدذيا 
الا فى هذه الرحلة فقط . 

لاشك أنك سعداء بها جد .. 

أوه !. جدأ» جداأ . اننا نميش كأننا في حلم ججميل ' 
وكل ما نخشاء » أن نستيقظ بعد أيام » ونحد أنفسنا داخل السجن ؛ 
مره أخرى . 

رلكن .. مأ دهتم غير سعداء فى العدش مع هده ( الآم / » فماذا لا 
فصلون عنما ؟ 

قالت كارول توف 

- أره | لا.. كنيف مكننا هما ؟ أعني ل انيا لن سمح اذغأا 
هذا اطلاق) . 


ولعكنها © لا تستطسم أن نتمكى ., الكم قد بلفتم جميه_) 
سن الر سد ٠‏ 

أذني فى الثالثة والعشرين من *مري ٠‏ 

تام !. 


- ومع ذلك فإنى لا أدري أبن أذهب .. او ماذا يمكن ان افعل 
ورأت ساره ان تغير الموضوع بعد ارت اشفقت على الفتاة الممذبة ؛ 


ومن ثم والت : 
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هل ين زوحة أبك هاء ؟ 

وهزت كارول رأسبا ببطء ٠٠‏ 

شم الت بصوت هامس مرتعد بالخوف : 

- انى اكرهيا ٠.‏ و كذلك رعوند ٠٠‏ وكثيراً ماتَنِدئَا موتبا ٠»‏ 

وثائمة غيرت ساره الموضوع فقالت : 

حدثيني عن أخنلك الأكبر . 

- ليتوكس ؟ إق لا أدري ماذا دهى ليئوكس ! إته لا يكاه ينطق 
بكلمة الآن .. 

إنه بيش كأن في حلم أو في يقظة حالة . وإن زوحته دين تشمر 
القلق البالغ من أجل . 

- إنك تمبين زوجة شقيقك » اليى كذلك ؟ 

- فعم » إن تادين تلفة عن زوحة أبي . إنها داءا عطوف ورقمقة ؛ وهي 
أيضاً لعست سعمادة . 

وحمتت كارول برهة قبل أن تستطرد قَائةَ : 

- إني لا أعتقد ان زوجة أبي تحب ندين » إن ندين غريية الطباع بعض 
الشيء > وأم ما ييزها اتك لا تعرفين حقيقة مشاعرها .. إن وجبها لايم عما 
يمري في داخل تفسها أو عقلها .. 

وقد حاولت كثيراً أن تساعد أختنا الصغرى © جبتي > على احتال 
هذه الحماة » ولكن زوحة أبي كانتت تضمق بهذه المساعدات » 
وترقفضها 

- تقصدين حسمفرا » أختك الصغرى ؟ 

- نعم » حشقرا » هي أختنا من أيينا . 

- وهل هي غير سعيدة أيضا ؟ 

- إن جيني تبدو غير عادية في الأيام الآخيرة » وأنال أعد أفيمها إنها 
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5 ترين رقمقة مرهفة . 

وإن أمها تبتم بها أكتر من اللازم » وهذا بزيد من سوء حالتها » ومن 
عمورها اأقمد . ّ 

وفحأة نيضت كارول قَائَلَهَ : 

- لامب ان أزعحك أكثر من هذا . إننى شاكرة لك هذه الفرصة 
الى أتحت لى فيها الحديث ممك . ولا شك انك ستمتقدن أثنا أميرة 
عبجمية عدا . ١‏ 

فقالت ساره بعساطة : 

إن كل إنسان لا ماو من غرابة الطباع فى كثير من الحالات . 
أرجو أن تزوريئي مرة أخرى . ويمكتك أن تصهبى أخاك ريوند » 
ل ممه ., 

فيتّفت كارول أيتهاج : 

هل عمكئني هذا مقا ؟ 

٠‏ نعم .. لسوف تدبر أمى مساعدتكم 4 سر 1 وأرحو أرن 
أقدمكم إلى صديق لى .. الدكتور جيرار .. وهو طبيب قرتسي 
مشرور . 

واضطرم وحه كارول وهي 3ةول ؛: 

- ما أجل هذا وأروعه . ولكنني أخشى ار تكتشف زوحة 

وكادت ماره ان قتطى يعيارة قاسمة غد تلك المرأة الطاغية » ولكنيا 
كتمت مشاعرها وقالت بيدوء : 

- كيف مكتها أ تعرف ؟ طابت لبلتك ١‏ عزريزتي كارول .. غدآافى 
مثل هذا الرقت ناتقي ثانية . ١‏ 

9 نعم > تعم > لأثنا قد ترحل بعد عد . 
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إذن > فلكن لقاذة غدأ ؛ فى مثل هذا الوقت بالتأكيد. 
طأدت اماتك ! 
- طابت لبلتك ؛ وشكراً «زية . 


وبوحه كل السعادة والرضى ©» غادرت كارول الغرفة بهدوء؛ 
وسارت قِ الممر » 3 صعدات الدرحات الى الطابق الأعلى » حيث قم 
غرفتها . رما كادت أن تفتح الياب وتدخل ©2 حتى تسمرت في مكانها من 
قرط الرعب . 

لقد رأت زوححدة أبمما » يسهتّما المفزعة ' -جااسة فى مقعد وثير حوار المدفأة 
وقد ارتدت ثوياأ قرمزياً ضاعف من بشاعة منظرها . 

وتر دزت نظرات المسز بوذتوت الخارية على وحمما ؛ وغي تقول لها . 

. أن كنت ؟ 

- انا أاكنت , الا . 

8 أبن كنت ؟ 

فارتعدت كارول وهي تسمع هذا الصوت الذي يشيه فصيح الأفمى » فم 
دسعيأ إلا ان تعثترف هلله ؛ 

كنت ازور المس كنج .. ساره كنج . 

اهي نفس الفتّاة النى تحدتت الى رووند هذا اأساء ؟ 

- فعم نا امأه .. 

هل انذقما على اللقاء ثأذة ؟ 

ونحخر كت شفما كارول دكامة د نعم ») درن ان بصدر الصوت . فقالت 
المسر بوذئون : 

هن ؟ 

- غداً في مثل هذا الوقت 

- علمك الا تذهى . هل تفرمين ؟ 


؟ُ 


نهم يا اماه 
عديذي مبك أ 
أعدك اامأه , 
فلرضت المسز بونتون بمشقة من مقعدها » فأسرعت كارول ١أما‏ الى 
| مساعدتيا . 
فقالت العسوز وهي تغادر الغرفة متو كثة على عصاها : 
عاك الا تتصلى ببهذه المس كدج إطلاقا * اتفيمين ؟ 


- دعم أامأه .. 


- هل استطبمع التحدث معك لمحظلة ؟ 

فاستدارت تأدين بسرعة رين اج ا با هله العسارم 6 فإدا هي محمد 
نفسهأ في مواجية شابة > مجبولة لديا تماما ؛ وإن كانت على جاذب كبير 
من المال , 

فقالت نادين آلا وهي تتلفت ولا في قلق : 

- نعم عم . طيعاً . 

- ان اسمي سارء كتج . 

-أوه » حسئاً , [ 
زوجبك مده طوللة قمل اللملة المأضمة . 

فطاقت مسابة قلق بوجه تادين وهي تقول : 

- تحدثت مع جيني؟ 

- لامع كارول . 

فانقشمت سحابة القلق من وجه نادين » وقالت في شيء من الارتياح : 

-أوه ؛ قومت ؛ مع كارول . لكن كمف امكتنك هذا ؟ 
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فارتفع حاجبا نادين في دهكة ثم قالت : 

لاشك ان هذا التصرف كان غريبا في نظرك امس كنج ؟ 

- لا لأنى ا؟ التى «عوتها . 

- اوه ما اسعدفي بهذا . اني سعيدة يصداقتك لكارول 

- لقد تفاهمنا ممأ يسرعة واتفقنا على اللقاء ثانية فى المملة الماضمة لكن 
كارول م تأت : 

5 / تأت ؟ 

- نعم ٠.٠‏ وقد مررت بها أمس فى مو الفندق وتحدثت المها همسا 
لأد كر ها الموعد لكا م تحبعلىي وانما نظارت المسرعة م استدارت واتدقدمت 
يعدأ عدي 7 

امكنذ! ؟ 

وم تستطم ساره ان تستمر في حديئها .. 

ومن ثم قالت تَادين ٠‏ 

ان كارول قتَاةَ مرهقة الأعصاب -داً .. 

- افي طبيية يا مسرٌ لمنو كس 4؛ ولهدا ارى ان عزلة اخّك عن الجتمم 
يضرها تقسياً ويدتيا .٠‏ 

- ادن فَأنت طبيية ؟ ان هذا يمل الموقف ممتله] ٠‏ اعني يمكمني 
التحدث معكُ نصراحة ٠‏ 

- شكرا ؛ لكن هل ادر كت ما اعني ؟ 

نعم 4 لكن حماتي في حالة صحية سيئة وهي تكرء أشد الكراهية ان 
يتدخل الغرباء فى شُوٌونَا الخاصة ٠‏ 

- لكن كارول قماة رشدة ؛ من حقها ان تتصرف كا تشاء ٠‏ 

فيزت نادين رأسيا وقالت : 

- انها بالغة الرثد سنا و سم » اما عقا فلا ؛ ولملك لاحظت هذا اثناء 
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حديثك معها انها في حالات الطوارىء تتمدرف كطفل خائف ٠‏ 

- هل تعتقدين ان هذا ما حدث ؟ هل امثلاً قلبها غوف فلم تحضر 
فى الأوعد ؟ 

- يبدو لى امس كنج ان الى اكلشفت علاقتك بها فحرمت علما 
الحديث مملك ٠‏ 

- وهل استسامت كارول لأوامرها ؟ 

- هل يمكنك ان تتصوري ان في مقدورها ان تفعل غير هذا ؟ 


فأدر كت ساره من نظرات ذاذين انها ليست على استمداد اواصسلة 
الحديث في هذا الموضوع 4 5 ادركت انها خسرت اول سولة ضد 
المرأة الطاغية ٠‏ 

وصاحت فى الدهاية 

- ان هذا كله خظأ .. غطأ .. 

فلم تقل نأدين سيدأ ظ لكن نظطر ائهأ كانت تدل على انما تعرفا هلله 
الحقيقة ؛ رتعرف ايضا انه لا امل في اصلاس هذا الحطأ .. 

وفتعم باب المصعد الدي كانتا واقفتين امامه وخرحت منه المسر بونتورت. 
مدو كدّة على عصاها ومعتمد:ة على دراع رعولد ٠‏ 

فأجفلت ساره قليلاً حين شاهدت نظرات امرأة العجوز تنتقل عن وجهها 
الى وححه نأدين ٠٠‏ وأسرعت هذه الى حماتها وشقيق زوحسا تاركة ساره 
واقفة عفردهأ., 

فقالت مسز بونتون لنادين : 

- أهذه انت يا نادين ؟ حسئا .٠‏ لسوف اجلس واستريح قليلاً قل 
ان اخرج٠.‏ 

وولأس.ت نادن #وارها تنصت المها وهي تسأها قائلة : 
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- مم بزد1ة ها المدعى المس كنج + 
آدء الفتاء التى تحدثت مع رعرند في تلك الليلة ؛ حسنا اذا ؟ 
ا آل شمب ودء.سعدث معهأ َْ رعودلك الآن 9 اما هناك .يك ماددة الكنابة 58 


وأعة المحكتية .» 


وارتسعت على و اسية العصوز امتسامة حجن ب بلم يبه ودكى نمل رعو دل + 


وكان وه الشاب قد اضطرم دشله ) واساح برأسه وهو دعمثم 
ركامات غامضة ٠‏ 
لاذا لا تحب لا ولدي ؟ 
الى لا اريد ان اتحدث معبا ٠‏ 
ءه] ؟ انك لا تريد ان تنحدث معبا !م انك لا تستطيسم رغم هفتك 
الى الحدديث معبا ؟ 
ثم أهذتا نوية سعال حاد ؛ فاما هدأت قالت لنادين : 
الى مستمتعة بهذه الرحلة يا نادين » وما كنت لأحرم نفسي متبسا 
بأي عن . 
حسة] نا أماه . 
رعوند !| 
- نعم يا أماه 
- أحفر لى ورقة كتابة من طاولة الكتاية التي في قاعة المكتبة . 
ودصى ١‏ #ودلى مطيماً ؛ وراحدودث تأدين تر هب المرأة المحدوز رهي تتأمسل 
رعوند ينظرات أفموانمة وايتسامة خميثة . ومشى رعوذند قرب ساره فرفعت 
هده رومأ مسرو الأمل لككن الأمل انطفأ فداأ. سيان مضدى 2 طريقه سحمسث 
تناول دضعم أوراق دسضماء وعاد ممأ إلى زوحة أيه وقد سحب وححديهة واصمب 
المرى على -جمينه . 


مودت المحدوز ارتياح رهشي تتأسل ومصة الشاب 1 وفسمأة رأت نظرات 
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أدبن مراكازة علءها . فاستشاطت غضم وقالت ٠:‏ 

- لقد نسمت تناول تقط القلب > هاتمها لي يا نادين . 

يكل تأ كمد . 

وعبرت نأدين الهو إلى المصمد ؛ فشمعتها المسز بونتون ياظر ات أَفمو ائمة , 
أما ريوند فقد ظل جالس] ووجيه ينطق باليأس العميق 

وصعدت تادن الى الطابق العاوي 2 فشت في الممر وعبرت غرقة الجاوس 
في ناح الأسرة » فرأت لينو كس حالس في سمت مجوار النافذة » وقد 
تم كتايا لا بقرأ قره , 

ولا شاهد نادين قال متنبهاً من شرود أفكارء : 

أم ) تادين ا 

- لقد حِئّت لأسضر نقط القاب لوالدتك ؛ إنيا نسيتها . 

ودخلت غرفة فوم المسز بونتون » وهناك وضعءت في نصف كوب ماء 
عدد النقط المطلوية تَاما من قنينة صغيرة » وااعادت الى غرفة الجارس » 
توقفت وقالت : 

-- لمدذو كس !. 

ومرت برهة قبل ان محيب © وكأن تبرات صوتبا كانت تأق الله 
من لمعيل . 

فوضعت نادين الكوب يمناية على منضدة قريبة » ثم وقفت حوار زوحبا 
وقالت له : 

- ليتوكس ! أنظر إلى ضوء الشمس .. هئاك » خارج النافذة » أنظر 
إلى الحياة ! اليست جملة ؟ في مقدورنا ان نستمتع بها بدلا من بقائنا في 
هذا المكات . 

فقال مملادة : 

- إفى آسف ») هل تريدين ان رج لنتمشى قلما ؟ 
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فقالت دسمر ع4 
نعم » أريد ان أخرج مءك لنتمشى في الحماة .. لتمش حماتنا سعيدين» 


فانكسش قُْ متعلح 4 ويذابت قُّ عمس 4 نظرات الطاقر الدي وقم ف 
0 


. نادين » با عزيزق » هل يحب ان نعود إلى الحديث في هذا الأمر 

- نعم حب >2 حب أن عضي لنمعيدش حماتنا فى مكان ما . 

ب كيف مكن هذا وحن دلا مأل ؟ 

3 مكنا ان نكسب م تم ]ده سس مأل . 
دعومل الكست المال ّ إفى دلا مو هللات 2 وهناك كلان 3 الشان والرحخ_ال 
الؤهلين للعمل لا يحدرن أعمالاً » فكيف أستطيع انا ! 

با طفلق العزيزة » انك ل تظفري بشهادتك في التمريض > إن هذا هو 
المستحمل » ليس أمامئا أي أمل . 

لا » إن حماتنا هذه هي المستحملة » هي الى لا أمل فميأ . 

انك لا تعرفين ماذا تقولين . إن أمنا تعاملنا يكرم إسا تحيطةاا 
يكل ألوان الترف 

الك إلا الخرية . لمنو كس مش حب أن تحاول 3 تَعال معي الدوم 3 
الأرت . 

- نأدن 2 هل حداات ؟ 

لا إفى عاقلة . عاقلة تماما . الى أريد الحماة » اريد ار أنعم بالهدربة 
ممك في ضوء الشمس مع النذاس وليس في ظل هذه الطاغة الى تستمسد 
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سعادتها من شقائنا. إصغ إلى با لينو كس الى أحيلك وان بدني وبين زوجة ابيك 
معركة حياة او موت قبل ستقف محاني أم حمانبها ؟ 

- محاتيك طبعاً . 

- إذن إفمل ٠١‏ أطمدمتك, 

هذا مستدكمل , 

-- لا ! ليس مستحملا يا لينو كس؛ إذنا لم نعد أطفالاً بل في إمكاننا الآن ان 
نتحب أطفالاً . 

5 إن أمي تردد هذا.. وقد قرته كتير . 

الى اعرف ؛ رلكنى لن أنحب اطفالاً لبعيشوا معنا في هذا السحن . 
إن امك تستطيم ان تؤثر عليك لكنبا لا تستطيسم هذا معي . 

فممغم لمذو كس 9015 : 

انك تثيرين غضمما أحماناً وليس هذا من الحكة في شيء . 

إنها تغفضب ححين تشبين عحزها عن الس.طرة على افكاري . 

وبعد برهة مث قالت : 

هل ترفض إذن ان ترج معي من هذا السحن الى الحماة . -مسئا الي 
ان أرغمك . ولككني حرة في الخروج منه »2 وأعتقد ان هذا ما 
سوف أفعله , 

فحماق فمها مببوتا وتتم قائ9 في تلعم : 

لكن ؛ لكن أءي أن توافى على هذا , 

انما لا آستطسم ان تمذءفي . 

- ومن أبن للك المال ؟ 

- سوف اقترضه او استجديه او أسرقه .. وعليك ان تفهم يا لمنو كس 
انه ليس لأمك أي سلطان على . الي أستطسم ان أمشي او ايقى عسب 
رغبقي وقد بدأث شمر افى م اعد اطبق المقاء هنا ا كثر من هلما . 
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نادين ! لا تتركمني ارحوك ؛ لا تقر كيني . 
رعاد نكرر ذالك سين رآها تنظر اليه م شكره دون أن بعير وحبيا 
عن ىم , 
وكان ملروفا كطفل خائف ؛ واشاحت بوجهها حتى لا برى الألم العميق 
الذي ارتسم في عينيها . 
فر كمت هى نحاتيه قَاثْلهَ : 
اذن تعال معي .. تعال معي ! انك تستطسم . نعم انك تستطسع 
لو أردت . 
كه تر |سحم عتمأ دعمداً وتمتم فائلا : 
- لا استطمم ليست لي الشحاعة على مواحبة الحياة . 


عندما دعل الد كتور حير آر ملكتت كاسل للسناحة وحميدب ساره كج 
وأقمة هنالك . 

وقد بادرته قائلة بعد أن القت عليه تحية الصياح : 

5 الى أتفق مم ميك بر المكتفب على رسحيلة إلى مد ده دتر| الآثرية وفدل 
بلغني انك داهف السمأ انض : 

5 ال سد همك © ميك | « 

-- ترق هل س طون سراعة اكمارة العيدد ؟ 

يقولون ان هناك اءرأتين اخريين . وانت وانا واارشد السباحي 
7 عردة وأحودةٌ , 

107 الى مك مهأ انض ٠‏ 

ثم النفت الى مدير المكتب وأتم إجراءات القمام بالرحلة 

وتعدب قامل عاد فأنهم إلى سداره وهو عسلك لكر ددم الخاص ٠‏ وعادر 
المكتب الى الخنارج حدث كان الحو صافنا واذهواء ممشا وار كان على 
٠١‏ من الدروده + 
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وسألها ديرار قَانَ9 : 

ماذا وراءك من اناه عن اصحاننا آل بونتون ! لقد امضءمت هله 
الأيام الثلاثة الأخيرة في رحلة الى بيت لحم والناصرية وغيرهما من الأماكن 
التاريضخية . 

فراحت ساره تسرد عليه تجبوداتها الفاشة لتوطيد علاقتها ببعض افراد 
عائلة برنةون . 

ثم اختثمت مديتها قائلة : 

وللكذي فثلت في محاولاق طلى أية حال وسوف برحلور. عن 
الفدى الدوم /! 

الى أبن ن 

لا اعرف . 

م ار دفت قادله بأسلماء : 

الي اشعر محماقتي في تصرفالي مم هذه الاسرة ! 

- لأدا ؟ 

ان محاولة التدخل فى شؤون الغير حماقة كبرى ! 

فهز سيرار كتضه ووأل : 

- العبره الهدف من هذا التدغل ٠‏ اذا كارت الحدف خيرا » 
فلا بأس ! 

واعتقد انك اردت التدخل في شؤون هذه الأسره بدافم من العطف 
على دءعض افرادها المؤساء ! 

- ولكني ل انح في شيء ! 

وماذا لو انك واصلت مجبوداتك ؟ 

هل تعتقد ان هناك املا لى في مساعده رعوند ؟ 

ذم | 
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#ددواءت ماره وقالأت : 


كان محمب ان اواصل الحاولة » لكن الوقت قد فات | 


كان 1 القند ق مسر سمأ لخشاط كار السسابا أسدهداد عغدمى من النز لاء للقمام 
بمعض الرحلات الى الأماكن الأثرية | 

وامام باب الفندق الكبير كان ثم عدد من السمارات الحملة بالأم:ء. 1 
تتأهب الانطلاق 6( وكان لمنو كس نولةون وزوسحيه نأدءن والمسكر اذوب واقفين 
امام سماره فأرعة دسرفونت على إعد ادها رحدل 1 

وفي المهو رأثت سأره م مدر نوددولن مأ لس قِ مقءل © وماافههة تعطف 

وسشعرت اشمدزاز عردب وهي تنظر الى تلك اارأة الى بدت لا كرمز 
لشندر والقسوه ١‏ 

وفحأة ألحسث بالعطف علمها ٠ه‏ أقفلدك تلك كرت أن همه المرأة ولدت 
مكلا وأن الممل الشد بد إلى السيطره والاسةمداد نأ معأ مك طفواتيا 
وان على الانسان ان يلتمس لا بعض العذر > وان يشفق عامها وحاول ان 
يفيم ظروفبا . ظ 

وأو أن أمئاءها ل أو أمناء زوحما ص الأصم ( نظروا المها بعال ساره 
في تلك اللحظة 2 لأشفقوا عليها ورئوا لحالها » لأن ساره كانت تراها من 
زأوية سو يبك ه ( من زأوية حمات المرأة قِ نظارها 0 لوو ة لبسم عق 
المطف والراء .. مخلوقة حمقاء » شبريرة بطبعهسا 2 عحوزاً سيئة 


الصدمة , 


لك 


فتقدمت ساره وها محر أ وقالت ها : 

طاب بودلك يا مسز بونتون » ارجو ان تكونى قد استمتئمت برحلة 
جملة . 

والقت العحوز علءها نظرات امتزج فمما الشر مع الغضب المكبوت © ثم 
أشاحت وديا دون ان تحب 

وهئاقالت ساره: 

انك تعاملءني محشونا لا مبرر لها با مسز بوذتون . 

وقالت لنفسها : 


مأضيلىلء الحداةة َْ سأره » ما لك وشله المحدوز الغر بمة عنلك ِ 


وهنااستطردت قَاكلَ للمصوز : 

انك محاو لعن أن همي من صدأقة رعودد وكارول » ألا تدر كين أر:. 
هده عاو له حسمأ ذمة عرقاء, ؟ ادلك تر دين أن أده لى من تفسك صئماً تعمل © 
لكنك في الواقع غاوقة تستسق الرثء والشفقة » ولو كنت مكانك لتخليت 
عن كل هده المركات المسر سه ٠‏ ولا شك انك ستزدادين كراهمة لي يسدب 
هذه الصسراحة » لكنى لست آدمة لان ارو ان تعمدي النظر في تصر فاتك 
و تخاو لي ان تسعدي يفسك باسعاد التاس ولك . 


وتوففضت سار ه عن الحددث بر هة ١‏ وكازت امسر بودمون #بيك مدت 13 


مقمدها » وبذلت محاولات خمة اتقول شددًا لكن لساتبا ظل يلعق شفتما 
الحافتين دون ان تتمكن من قول كمة بصوت مسموع . 

وعادت ساره تدول ق مد 

3 تكقادىر ٍ #ولى ا سمت > إلى لن هم با سدو مهمه إلى من عسارأت 
قاسة ٠‏ لكن لا تذدي أن تفكري دام فها فلت لك » اولي ان تستمدي 
سعادتك من إسعاد الدين «ولك . 


وأخيراً غرست الكادمات من دف المحوز فى صوت خشافت متحشمرج افذ 
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وكانت نظراتها وهي تتكلم غير مر كزة على وجه ساره > و إنما إلى شيء خافها 
وكأنها كانت تتحدث إلى دبع : 

إلى لا أنسى أبدأ ١‏ تذكرى هذا ! إلى لا أنسي ثشيئا أبدا » لا أنسى 
تصرفا » رلا امم » ولا وسيا | 

وم تكن الككامات نفسها تعبر عن شي” معين » ولكن الصوت كان رهسا 
مفزعا .. وكانت الضحتكة الجوفاء التى أعقيثه أشد رهية وإفزاعاً مما جمل 
ساره تتراحم خغطوة . 

ثم تقول وهي تبر كتفمبا : 

- يا لك من مملوقة عسحور بانسة ! 

واستدارت عنبا إلى المصعد © وفما هي تتّحه اله © إذا بها تكاد 
تهبطدم برع وذد 24 وإدا هي تشرر دفكة أن تتيهدث المه ١‏ 

فقالت اأسمة ؛ 

طاب ساسك ؛ ارحصو ان تكون قد نعمت إقامتك هنا » ولمانا 
نلتقي تأثية دات لوم . 

ثم مرت أنه فى سمرعة ؛ وتسهمر ريوئد قٍ هكأنه » وقد استغرق 
قاما في أفئكاره ححيث ل يستطم ان يفسح الطريق الرجل الفصير الأصلع 
ذي الشارب الكبير » الذي كان يحاول الخروج من المصمد في تلك اللحظة 
أكثر من ء٠رة.‏ 

فقأل الرحل القصير لرعوند ؛: 

عن إذنك , 

فتر | جم رعون وقد أفاق بغتة وقال : 

عذراً ؛ قد كنت مشغول الفكر . 

فأقيلت كارول عليه وقالت له : 


رمودك و إذهب وعل مي و لق تمك فب إن عرفتا ل وم 
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ذولى زهلدلى أ 


ب سسأ ؛ سوف أخبرها بأننا على رشك الرحءل . 
وتقدم رونك إل ا معبعد 
فوقف الرجل القصير الأصلم هير كيول بوارو ينظر اليه برهة وقد رفع 
جأجبية . 
ومال قاملاً برأسه كأئما ينصت إلى شيء . 
وأخيراً أومأ برأسة كأعا ردي عن 5 مأ ' 
كم معبى الى الهو ع ونظر امعان الى كار ول م الي انضيمت الى 


وأشار دوارو إلى أ سول حدم الفندى ( صم سأله وهو وهى / برأسة 2 امس 


يوون وكارول : 
_ هل مكن ان يرن بأسم هذه النسيدة الحالسة هناك ؟ 
5 [ما المسز بوندو وأسرتيا - أمر يكءون . 
شكراً . 
وفي الطاب الثالث »> ودمما كان الدكتور جيرار متحها نحو غرفته » رأى 
رعويد وحم هرأ 4 طردقيما الى يأب صم للهدو ط / وعيدك المأب 4 قالت 
يقرأ لرءوذد : 
3 اننظ رلى هدأ لحظة .ا رءوند 
ثم أسرعت راحمعة وللمقت بالد 5دور جيرأر عنك منعطفى الممرى الطودل 


فأمسكت بذراعه وقالت 54 عه وضوفا: 
- الهم سمأ ذو في يعدا 4 وقل دقماوني : الى أست وأسودة مدوم ار 


م اردفث قادله دسمرعة بالغ : 
50 سوف أفضي السك يسدر خطير 1 أني من عا ده 107 0 وارثة أعرش 
66 


دوله كيرة » وهد! فإن الأعداء مارت 0 ص كل مانب , انهم محماو لون 
قتلى السم 6 أعمكن ان تساعدني ٠١‏ 

مهي 3" 

فنظرت في لهحفة وتوسل الى جيرار ثم ققالت لأخميا : 

- أدي آتمة الا با ريموند . 

وكأ انصرفت رفم الدحكتور حير أر نج أ ديه ؛ وهر رأسه وقل شامره 


61 


كان ذلك الصباح هو الموعد المدد أعىء الرحلة الى مديثة بترا 2 وقد 
رأت سار » حين هرطت لتستقل العربة المأجررة الجبزة الرحلة » سيدة في 
منتصف العمر كييرة الأنف 2 سبق ان لحتها في الفندق . وكانت السيدة 
تمترض على محم العرية المأهورة > وتةول اندوب المكتب السس_احمي 
بلبحة احتساج: 

. ان هذء السمارء لا توفر لما الر احة اللازمة لرحلة طويلة ونهذا أصر على 
ان نستمدل مها عربة واسمة مرمحة . 

ولا استدارت ورأت ساره قالت لها : 

آ. !. مس ساره كنج .. انك زميلتنا في الرحلة بهذه السياره . 
ما رأبك ؟ الدست اصغر من ان توفر لنا الراحة المطلوبة ؟ اني الليدي 
وسدوم .. 

فقالت ساره محدر : 

اعتقد انك على دى ا لدي وساول . 

وم يسم المندوب الشاب » لمكتب الساعة 2 الا ان يقبل في النهاية 
احضار سياره مأسورة 4 أكبر حسما من تلك التى اعترضت علمها. الليدي 
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وكانت هذه السيدة » اللبدي وستول » شخصية معروفة في الوسط 
السمامي بالملترا 1 وكان زوححدماأ اللورد وسدول ول تروحما أثناء عودد4ه 
بالماخرة من رسما:؛ الى أمر دما , 

رلما كان هو بطسدءته وادعا مسالا )؛ «رى الصيد يكل الواعه » ففلى 
سقط وزاره ودقم أخرى ٠‏ 

وأ قبل الدكتور جيرار 4 إلى مريه ساره الى الأمدي وستولم الى قَالت 
له و هدي --2 1 مدراره ” 

ان اسمك ليس غريبا عني © لقد كنت أتحدث مم البروفسور شانتو 
قِ أر دس في الشور المأضي 0 وشد ودثرنا عن ودّك ق عم الأخفس ل ون 
تتنادل الرأي فها يذغي ان نفعل الحكومات المتسضره من أجل المرضى 
الأخرى ؟ 

وأقبلت فى تلك اللحظة الراكبة الرايعة » المس امملى ببرس ٠‏ وكانت 
آنسة 1 م 6 ١‏ العمر ودرعة الخاى متو سطة امال ً( ملرددذه قْ احمادشيا ى 
وقول عرفت سأره ( فمأ بعد اما 1 مردمة اطفال و1أ ورت سس 
عمها الراحل روه صخر ه ١ه‏ انتوزت أول فرصة لالقسام برسحرلة خارج 
انماترا ٠‏ 

.. اذك 5-5 أ مس كنس الس كذالك ؟ 

: نعم تمر عدت هلما العام ٠‏ 

- آله إء اننا > ممشر النتساء »2 تقزرو الأرى يسيع المحالات ») 
واست أشك في ان آمال البشرية » في السلام والرخاء » سوف تتحقي 
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على أيدينا . 

ووصلات السماره الكميره ومعماأ المر سب لى المرافق / فانطلقت مم 1 
رحملتها الطويلة . وعند الظبهر توقفت في استرامة على ضفة الحر المست » 
لمتناول الركاب الغداء » ولما اسدوٌدفت الرحملة 2 شعرث سارة بالندم 0 
اللمدي وسلولم المرتتهم » وحمغمة المس امل دير س الخحول ؛ وثرلره ا مر سيد )6 
بل ضاقت باياسامة الد كتور سوير أر الدي كان يمرب مأ عن قيمه 1ا بدور 
في نفسها . 

وتساءلت 1 نفسيأ : 

- أن ذهب آل تودمدون | لعابم لوا إلى سورما ا ورما وصلموا إل 

بعلنك او دمشق .. ورعوند ؟ ترى ماذا يفمل الآرى ؟ إنها تتتشيل وميه 
بوضوح. وجبه الملبوف امتوتر الأعصاب . 

آه ! لماذا تمن التفكير فى أمسيرة ربا لن تراها أو تلتقي بها #نسة في 
حماتها ٠‏ وانياأ لتنذ كر سوك دمو أ همع امسن توددون ا" لا شاك 9 وناك 3 
سوعبا » فقد كانت الليدي وستول سالسة في اليبو عند ذلك . 

كانت هذه الأفكار تشغل دهن ساره وهي حأ لسمة 5 حدرقة فندي عددئة 
مان في الموم التالى من بدء الرحلة . وقد قطع علنها أفكارها هذه الد دور 
حير آر سوال حاء من الخارج وماس حهوارها انلا وهو امليديات م به العرق 
عن وسجمبة : 

- بالل ! إن هذه المرأة يحب ان توت مسممة .. 

من #. المسز بوددتون ؟. 

- لا ! أعنى اللسدي وستول . إني لا أعلم كيف استطاع زوجبا ان #تملبا 
11 هده السنوات ؟ِ 
قف سكت سأره وقالت : 
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- أده دهي معظم و#نه 5 الصمد والرداضة : 
لولا هذا لات غم .١‏ 
نسم لا سك أذ4ه الور بنشاط زوحدمه السمامسي ٠‏ 
- بل قولى سعمد ٠‏ لآن هذا النشاط يشغلما عنه ! 


وفما كانت السيارة تقطع طريقاً صحراوياً مَدَد الرمال والجبال على جاتييه 

إلى مدى النصر » قالت المس أميل لساره : 
إن الانسان ليتمنى لو رأى بعض الأشجار الظليلة هنا أو هناك ' 

ولكنني أعتقد مع هذا أن هذا الغض_اء الرحسب رائع قُِ ذاته . السر 
كذلك امس كنس ؟ 

فأومأت سارة ب أسها وقالت : 

نعم .. إن هذا الفضاء رائم قملاً .. 

ودارت تفكيرها حول الفضاء .. إنه يثير الإحساس بالسكينة والهدوء . 
لس فنمه يشير علأرن النفس بالضمق والاكتئاب © ليس فيه مشا كل تابعة من 
علاقات الانسان يغير ىه إنما الآن تشعر بالخلاص من أسر عائلة بونتون 
تشعر بالخلاص من رغية التدخل فى دؤون أشخاص يعيدين عنها كل البعد . 
وإن هذا الشعور امملاً نفسبا ا لسكينة والرضى »2 هنا وحدة وعزلة وفراغ 
رفضاء > هنا في الواقع سلام وصفاء 

ووصلت السيارة بهم إلى قرية عين مومى حيث كان من الأقرر أرف. 
بتركوها لاستأنذفوا الرحة على ظبور الجباد » فنظرت المس أمبل إلى هذه 
الركائب في قلق لأنها لى تستعد ها بلايس الر كوب . لكن الليدي وستولم 
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كانت تعرف ساف] انها ستقطع الجزء الأخير من الرحلة على ظبر حصان * 


فأسئمصدفت ملادس اأر كوب ' 


فأقتبدت الحياد ركابها عبر القرية إلى مر صخري وعر 4 كانت 
الأححار تتساقط على جانسيه كلا مرت عليه الجياد وافرها. وكانت الشمس 
قد مالت تماما عند خط المغمب » ولكن الجو ظل حار انا » وكانت ساره 
لاؤال تشعر «التعب من سلوسبا فى السيارة » حتى بلغفت من فرط 
شمورها بالإرهاق حد التخدير » ومن ثم كان مخيل اليا انها تسير 
في حل 

وأضيئت المصابيح » وظلت الجياد في مسيرها 2 وبغتة انتهى الممر إلى 
وأدي قسييم تر اعت عنده التلال والروابىي؛ وعلى مسافة غير بسدة فى الوادي 
رأت ممرعة من الأضواء . 

وقال المرسد : 

هلما هو المعس كار , 

فأسرعت الجياد في خطوها .. وازدادت الأضواء اققراب] © وأصبح من 
الممكن رؤية الخيام المتنائرة على ضفة نهر صغير كانت أضواء المعمسكر تتراقص 
على صفحدة ماده 


فاسمتطاغت ساره وذفي تك أد قربأ م الممسكر أن ترير, على الصحخور 


المرتغمة فوق الممسكر 2 فتحات كبوف أسدتها سلطات المديئة لتكون غرف 
لدوم لذن كر ه هس السماح أن ينام قْ الخمام 
وسارع بعض العربان من عمال مكتب السياحة إلى .استقيال الواقدين . 
لكان سار ه ظ ات ممدمة نظراما على أب مد الكيبوف المر تفعة لاما رأت فبه 
ترى ماذا يككون ؟. أهو نم © أم تال أئثري منحوت أمام باب 
ذلك الكيف ؟ 
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لا .. إِث اتمكانس الضوء عليه حجعله بدو ضخما رهدب المنظر .. 
إنه ولا سك مجرد تمثال من الحجر ©» يطل على المعسكر في رهية 
وت . 

وبغتة شفق قليها بمنف حين تبيلت حقيقة ذلك التمثال » إنه لم يكن 
تثالاً من سححر وإنما من لحم ودم 2 إذه ل يككن غير تلك المرأة المجوز البدينة 
المسز تونتون . 

وشعرت ساره باحساس الأسير الذي خيل اليه انه ظفر حريئه » بيه ل 
يكن في الواقم إلا عائدا إلى الأسر . 
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إن المسز ونون هناك . اق بترا . 
فراحت سأره تسب ( آم عن الس لة الو قى وحيهبا متك وبي مكتب 
السماحة ف المددمة هل كر ويك أن تتناول العسشام قور 50 هل تب أن تغتسل 
0 0 هل لفضل النوم قُْ حممة أو 5 كيف 5 


فأحابت عن السوال الأخير بسرعة : 

فى ممة / 

لآن مشاهدتها لتلك العجوز الرهيبة وهي جالسة أمام اب سكيف جعلبا 
تثفر من جرد الدوم في واحد منبا '١‏ 

فقالت لنفسما : 

« إن شيا ما فى هذه المرأة يحعلها تبدو غير آدمية » . 

وأخيرا تبعت أحد العمال العمرب » وكان برت_دي ينطلونا خا كي اللون » 
وسترة خا كمة وعل رأسه عقال > فأعحصيت ساره بالخفة التى يسير بها العامل 
العرلي مع رفع رأسه عالنا ف كبرياء وثقة بالنفس . 

فأحست » دين دلت حدممها “» انما ملغت: من التمعب دأ كار 21 لككن 
الماه الساخن الذي اغتلت به » خفف من شمورها التعب وأعاد الربا ثهتي! 
بنفسيا ما حعل, | لحل من فزعبا حين رأت ت المسز يونتون . 
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تر كءت الجسمة » وهدطت إلى حمددةة الاستراءة الكبيرة سدث ممعت 
حافما صوتا دقو لبدهسة ولحفة: 


آأنت هنا؟ 


انا استدارت سرعة » رأت أمامها رعوند بونتون يكاد رج عن طوره 
من كدر ل الدهشة الممزوحة السماده . كان كالانسان الممعذب الدي شاعد 
بغتة لاب الجنة يفتس له . وإن ساره مم تنس فى حماتها كلها » بعد ذلك ؛ 
همه النظرة . 

قصاح الشاب قائلآ مرة أخرى 

أنت ؟ 

ونفدذت ثيرات الصوت السصيد الملدوف إلى أعماق لفسأ » وسمعات قلمبا 
رتراقص ىق صدرهاأ.. 

فقالت بصوت متيدج ' 


ذعم أن 


وتقدم نوها فى دهول الدي لا يصدق عملية فتناول بدهأا دين ديه 
بغتة وقال : 

إنك أنت قا ؟ فقد خمل لى أني أرى شبك فقط . طيفك . 

ومت برهة قبل ان ردف قلملا : 

- إفي أحك » أسمك أنت تعرفين هذا» أحمبتك منذ شاهدتك أول 

ة في القطار . إفي أعر فى هذا الآن » وأحب ان تتأ كدي منه حتى تعمي 
أن تصرفانقى غير اللائقة نحوك إنما كان لما سبب خارج عن إرادتي . بل 
الى قد أكرر هذه التصرفات هنا أدض) 4 قد أمر بيك دون ان أسدثك أو 
أرد على حديث لك وكأنى لا أعرفك. انها حين تطاب مني ان أفعمل شئأ » فلا 
بد أن أفعل » ؛ إحتقربني إن سنت . 

فقالت بصوت كله عذوبة : 
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- إني لا أستقرك يأ رعوند ٠‏ 

- ولكني رغم هذا إنسان ضديف » يحب .. يحب ان أتصرف كرجل “2 
نعم ر هلأ مأ مقي ان أفمل 1 

7 اذك ستفمل هذا أر عو ذد 

رد انه قُِ حوزن : 

أن الشحاعة ١‏ تنقصك » اللي واأدقة ميك أ . 

وبل فأم.ه فرفع رأسه عالما م وال دعوت حازم : 

الشجاعة ! نعم » ان هذا هو ما أحتاج البه » الشجاعة . 


3 انخى وقمل ددهأ 4 ورهل لخطة أمسعدار واتصمر ف . 


قْ دل دق الاستراسمة سأهدت سأاره زملاء السفر الثلاقة ما لسين إلى 
طاولة .يأ كلون 2 وكان المرشد السماحي يقول لهم ان هناك. ني الماطقة جماعة 
أخرى 7 الماح : 

حاءوا منذ يرمين. وسيرحاون بعد غد .. انهم أمسرة أمريكية » 
الآ بديئة جداً » وقد تحمانا مشقة بالفة في حملها على مقعد > الى 
هله المنطقة ٠‏ 

فقالت اللمدي وسةوا : 

الاشك انما تلك الأسرة الامريكية التي شاهدتها في فندق الملك 
سهان . اذفي لا أنسى محظر الآم العمسوز الند دعة ز 2 رأيتك تسعد نال 


الممأ ١‏ مس كنج . 
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فاضطرم وجه ساره » وخشيت ان تكون اللبدي وسةول سمعت طرفا من 
ذلك الحديث الشاذ . 

لككن اللسدي استطردت تقول : 

انما أسرء عادية سدأ .. ومتحفظة الى أقصى هد . 

اجتمع الأربعة في السادسة من صباح اليوم التالي على طاولة الافطار . ول 
يكن 16 أثر لأسمرة بونةون فى دلك الوقت . وبعد أن فرعوا من الطهام 
خر ووأ معأ للفر حة على الأما كن الأثرية . وما كأدوا دمتعدون عن الممسكر 
حتى سمعوا شخصاً يتف بهم ويطلب منهم ان يسمحوا له بالانضهام المهم ٠‏ 
وكان ذلك الشخص الجديد هو المستر سيفرسون كوب © الذي قال 
وهو دلورث : 

اذا لى يكن لديم مانم © فإني أحب الانضمام الم . طاب صياحك 
امس كنج انها مفاجأة سارة ان أراك هنا يا دكتور جيرار ما رأيك 
قِ هلما اانظر ؟ 

وأشار الى الصخور الهراء الى تتكون منيا المدينة الأثرية . فردت 
ساره قَائل1 : | 

ان منظرها رهيب »© فقد كنت أتلبا دائمها على انها « المدينة 
الوردية » للككن لونها يشبه لون اللحم المقري الأحمر . 

ومشى السائحون دقبادة اثنين من الأدلاء العرب في المنطقة الأثرية 
الوعرة 2 فراحوا بصعدونحم؟ من الصخور الخحراء عن طريق مرات مدمرسة 
شديدة الارتفاع حيئاً منسطة أحماناً . 

وكانت المس اميل بيرس لا تكف عن الشكوى قائلة انها لا تستطي.ع النظر 
الى أسفل من مكان مرتفع . 

وقال الد كتور جيرار الدليل هحمرد : 

هل تمد مشقة دام في قرادة بعض السائحين الكمار سنا ؟ 
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فرد خمود باءدآسامة هادئة : 

- كعم .. ولكنهم دصرون دام على اأصمود “ برعم مأ يناللم 7 
الأرهاق . 

وتدبدت ساره في ارتماح عندما وصلوا جمدما الى القمة » وكاذنت الماظقة 
الصخرية الخمراء تتد أمامهى وأسفلبم في جميم الاتحاهات . 

قال لدم الدليل ء: 

- هنا في هذا المكان نزل على سيدتا إبراهم اليش الذي ضحى به بدلا 
من التضحة بأيئه اسماعمل . 

وانفصلت ساره عن زملاها » و#ولت يممدأ عنهم بعض الشيء > وفيا 
هي واقفة فوق مرتفم 2 مستغرقة في التفكير 2» اذا بالدكتور سيرار يقف 
توارها وقول : 

- ان هناك شيئًا هاما يشغل ,الك . 

فرفعت اليه وجيا كله حيره وقالت : 

. نعم > انني أفكر في الموت أحمانا يكون حل اشكلات كثيرة . 
وان فكرة الفداء لها ما يبررها .. ان التضحمة دشخص قد تتكون ضروربة 
لحياة أشخاص كثيرين . 

فهز الد كتور سير آر رأسه وقال : 

اننا معشسر الأطباء لا ذنظر الى الموت الا من زاوية واحمدة 2 وهي 
زاوية العداء » اه عدوة الأول . 

وقبل ان ترد عليه » وصل اليها المستر كوب الأمريق 2 وقال : 

ان هذه المنطقة رائعة فعلاآً » وانيى سعيد بمشاهدتها .. ان المسز بونتون 
مخلوقة متازة لأا هي التى أصرت على الحضور لنشاهدها جميعا . . واولا هذا 
ا ضرت . 


واستطرد دقول مثركرآ : 


117 


- انها سدة طبية القلب » لكن صحتها ليست على ما يرام » وهذا ما 
يحماها تمدو غليظة الطيم أسيانا » وان السفر معبا يضاءف المشقة ولككنها 
تصر على أن تصحب أيناءها الى كل مكان » انها من فرط رعادتها لهم لا تحب 
أن 5آتر كم بدا عن علسبا . 

3 عاد دقول : 

الا أنني روعت سما عنما منلى مدة فرسة ظ 

وكانت ساره قد عادت الىالاستغراق في أفنكارها وكان صوت المستر كوب 
يضل الى أذتنها كأثة شرير دول يعيد 

أما الدكتور جبرار فقد قال للمستر كوب : 

وماهذا الذي سمعت ؟ 

د اح قدي سيداة قأباتها فى فندفى بممددنة طيرية ان خادمة كانت تممل 54 
قصر السز بونتون 2 ثم اكتشفت انها حامل . ول تغضب المسز بونتون » 
وائما تادلت على الخادمة ؛ م طردتيا » ق.ل أن تضم مولودها لور 
تقرومأ . 

ورفع الد كتور حيرار ساجسه وقال : 

أهكذا , 

تعنم ., ان السيدة الى أسغير تي سيدا واثقة بما تقول . وأذي لأعتير هلأ 
التصرف غاية في القسوة , ولا أدري اذا ؟ 

فقاطءه -ديرار قائلاً : 

أو كد أن ما حدث أسعد المسز بونتون كل السمادة . 

فصماق المستر كوب فى وجبه ممهوتا وقال : 

أترى هذا ؟ اننى لا أظن. ان هذا التصرف ينطو على قسوة غير 
انسانية اطلاقا .. 

فقال اد كتور حيرار ببدوء : 
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اقد قت سحوث عديدة » عن العقل البشري »2 انتبمت من هذه 
المحوث الى أن العقل البشري لا يعرف » الات معيئة » حدودا 
للقسوة . 

أخشى ان تككون ممالغة با دكتور ديرار » آه © إن الحدوء ١‏ هنا رائع 


حرا وساره بعددة عليه , 


وعاد جيرار ينظر إلى ساره » فرآها مستغرقة في التفكير » مقطبة 
الجبين . ومهم المس أمبل بيرس 0 ب مئه قَائلَ : 

إننا في طريق العودة . أوه ! أخشى ان أعجز عن الحسرط ) كن 
الدليل بو كد لي اننا ستبمط من مر آخر أقل المحداراً . 


ولكن المس بيرس استطاعت ؛ رعم محارفيا ٠‏ أن نعود مع زملاءا إلى 
الممسكر فى موعد الفداذ, وكانت الساعة قد تحاوزت الثانية بعد الظبر بقليل 
وكانت أسرة نونتون قد فرغت من طهامبها واستمدت لترك الطاوله يحديقة 
الاستراحة . 


ظ فقالت اللمدي وسءوم للأسرة موسمة الحددث لكارول : 
إن الصياح الموم كان حملا دأ وبتر| مددمة رائعة . 
ونظرت كارول إلى زوجة أبيها ثم حمغمت قائلة : 
نعم . تعم, إعا حقا كذلك . 

وقالت المس أميل برس : 
ب سوفف أستريح دعد الغداء » لاني إن أستطيسع القمام حدم ود كبير 5 م 

تحملته من عناء هذا الصياح . ظ 0000' 

فقالت الممسدي وسةول : 
ريا أفمل هلم | أيض) امس ببرس © دوف أأستر يح نحو ساعة م أقرم 
حمولة خضمفة مدة ساعتين . 


وتوضت امسن بوندتونمطلء عن«قعدهأ مساعدة لمنو كس» م وقفت وقالت 
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لأفراد أسرتا : 

ب مسن أن تقوموا جدعا تحولة دعد ظهر الموم لرؤية المنطةة . 

فارتسمت الدهشة على وحوه أفراد أسرتها وقال لمئنو كس في النهاية : 

- وأذت لا أماه 2 ماذا ستفملين ؟ 

إفى أشعر بتعب وصداع ؛ ولهذا سأسلس وأتسلى بقراءة كتاب »2 أما 
جيني فستأوي إلى فراشها لتنام . 

- إفي لاست متعمة يا أماه » إفي أود الذهاب معهم . 

إنك متمة وتعانين من صداع وب ان تحافظي على نفس_ك . إدهي 
ونامي إلى أعلم مأ يثيغي أن تفعلمه . 

- و لككني .. ولككن .. 

وحاولت الفئاة ان تتمرد » للكنبا ل( تلبث أن أحنت' رأسها في 
اساسلام وبخضوع . 

وقاات الآ : 

يا طفلي الحقاء ؛ إدهي الى خممتك . 

ومضت الفتاء غاضمة تضرب الأرض بقدممها . فانصرف بقمة الموجودين 
والمسز بيعرس تقول : 

يا لهم من قوم غرببي الطباع. وتلك الم . يا لاون وجمما العجيب »2 إنها 
زرقاء اللون 2 لعل القلب “ ولمل الخمر دؤدها. 

وقالت سارة لنقس.ا : 

اقد تر كتهم أحرارأ الآن .. قبي تعلم ان ريموند يريد ان يثفرد بي .. 
فاداذا تتمس له هذه الفرصة » هل تنذصب له شر كا ؟ 


وفى نحو الساعة الثالئة والنصفيعد الظهر عاد تساره إلى حديقة الاسترا1ة 
دومث رأت دق.ة زملامًا دالسين 1 الأمدي وسدوم لتعودا نش مم الد كدور حير أر» 
ومس آمبل بين تقرأ ف كتاب ؛ وتطلم الميع إلى الجرف العالي حمث كانت 
مسز بونتون جالسة أمام مدخل كبفها ساكنة الحركة و كأنها تمثال بوذا 2 وم 
يكن هناك على مرمى البصر أحد من موظفي السياحة غيرها. إذ كارن 
الجبع في خيامهم . 

وعلى مسافة أخرى » كان ثم جماعة يسيرون ميتمدين » وقد أسسار 
المهم مير آأر ل وقال 7 

لامرة الأولى تسمح الآم العطوف لأبنائا وبناتها ان يتمتعوا بالحرية بعيدأ 
عنما 0 ١‏ شك اديه قاور سيل إلى 2 تصرقما 1 

فقالت سارة : 

أتعل ان هذا هو نفس ما كنت أفكر فيه . 

با لنا من أناس مرتابين ؛ هل ذنضم الوم ؟ 

وسرعان ما لقا دأفراد عائلة بونتون » وكانت السعادة لأول مرة » مَلاً 
صؤيدأات ردوهوم . 

كان لمذو كس ونأدبن وكارول وركودك والمستر دوب ضكرن ودد يود لول 
قِ مرح م يأسث ان شار كهم لنة سير آر وساره الى اتصمامييا الموم , 

كان كل هه م حارل أن لم ممع در الإمكان مهمه الألحصظات اسمس ىكة 
النادرة وفلى عسات سأره مم لمذو كس وكارول قُِ المقدمة ل فر ام ركودئد 
' دميصد تك مع الد كور ير آر خلةمما وي الذهاية مدت نأد بن مع المسآر كوب 
يتادلان الأحاديث . 


ودغمة ب 7ه مسارم الد 5دور حير أر ل دقول دهعدوات حواقت ممووم وشو 
تشوقف . 


- مهذرة ل وب أن أعود لامعس كر 
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(فرنت المة سأره فأئله : 
ظ -- هل أل بك شيء بأ د كتور حبر آر ؟ 

مسب دهم 3 اللمى ' لاد كنت أَسُمر 3 تسر ي قُِ دمي 1 ين 
ساعة لذ دأء . 

ولعخصده سأره بنظراتما وقالت : 

- ملاريا؟ 

- دعم ل سأعود ممق لقن دفسي دعقار الكمنين , أرحو ان 3لكون شاه 
الذوبة عسفة فقد أصمت مم أثناء رارق الكونغو 

هل آنى معك ؟ ظ 

لالا.. إن معي ححقبية أدواتي وعقاقيري »2 الي لا اريد حرمانك من 
متعة هذه الرياضة الآن , ظ 

و عاد 0 ع قْ الظطر دى لامعسكر ٠‏ 

ونظطارت سأره اله برهدة ل م انتقث عمنأها بعدني رود ل فانتلسمث له 1 
وما لبثت أن نسيت كل ثيء عن جيرار  .‏ 

فأسدهر الجسم معأ بر هة ا#صيرة لذو كس ونادبن ل كارول وس أره ل 
وركودد والمستر, كوب : لكن ساره على و مأ 1 استطاعت أن تنفصل سم 
رعوند علهم جميعا أفشت معه حق وصلا الى أقرب بقءة ظلملة حدث حاسا 
دسترحمان ٠:‏ 

وقال رعودك رحد برهة “بمرت : 

| أتتصورن فى يا أعرف امو__لمك احق الآن ؟ أعبى إمسواك الدانى ل 
م َس كاج 1 ظ 

ذ1-7-73 ساره) ساره كنج. 

هل عمكن مناداتك ساره فقط ؟ 

-- طرها ل طيعا 5 


بف 


ساره .. هل يمكن ان تحدثيني عن نفسك ؟ 

فاعتمدت يظيرها الى صحره ؛ 3 باشرت بالحديث عن سماتبا 1 بور كشير 
وعن للابما وعن هوااتها وعن متها لني قامت على تربمةها . 

وبعد ذلك زاح ريو ند حذثيا » يكامات متقطمة 2 عن سماته اليانسة 
مع زوحة أبمه 0 

فأعقب هذا صمت طويل تماسكت شلاله أيده) ' وجلسا وكأنها طفلان 


ص غير ان » هانئانث بصعمية أصدم | الآخر ' 


ولا بدأت الشمس تتحدر نحو المغدب © تحرك الشاب وقال : 
: أسوف أعود الآن َه لا 5 لس معءلأك 0 ونا أعود عفردي اركف 
لدي عملا يحب ان اقوم به . فإذا قث به » فسأثدت لنفسي اي لست حماناً ؛ 
رفى هذه الحالة ان أخحل من التقدم اليك (طلب يدك والؤاس مساعدتك , 
لأنى سأكون في اسة الى المساعدة '. وربًا احة_اج الى اقتراض 
بعض المال . 
فأداسمت ارم أله : 
:5 دسمد في الك واشءي ل تفكير ك ومكنك ان لعدمكف على . 
- لكن دب أو لا اأقعام دملا العمل فردىي . 
9 أى عمل ا 
' فأرتسودت علامات الزم على و حمةه الشاب وهشو دقول : 
اثءات شجاعق .. فإما أن أفعل هذا الآرى .. أو أبقى عدسدأ 
لاد ' 


ثم وثب واقفا فاسةتدار ومضى مسرءعا نحو الممسكر . 


وتراهت سأره ال الصحره وراحت تر مه وهو يستويك خطى م عن 


وسءعرت بالمرع واهي تَدَلْ ذر 21 : :ل همرت ان فس أ تدهم 


وف 


الانسان الذي ينوي أن يقوم يعمل طائش أو متبور وتّنت لو أنبا 
دهشدت شبهك , 

وللكنها فررت المقاء أن رءوذد شاء أن دقوم يعمله عفرده كدير مدى 
سحاءت» ١‏ 

ومنت بكل جوارسها ألا تخذله شساعته فى الاحظة الأخيرة ٠‏ 

كانت الشمس فى أفق المفمب ححين أشرفت ساره على الممسكر عتد 
عودتها ٠‏ وفي ضوء الغروب الخافت رأت مسز بونتون لا ترال جالسة فى 
مقعدها أمام كبفها فار تحفت ساره قلليلآ وهي ترى ذلك الجسم اليدينالرايض 
كتمثال رهدب برمز للشر والقسوة ٠‏ 

فأ سرعت مشي فى الممر السفلى ووصفت الى حسديقة الاسترامة حرميث 
رأت اللبدي وستو/ تعمل في أشغال الابرة والمس آمل ببرس مشغولة 
بقطعة تطريز وعمال المكب السياحي بروحون ومممئوري. لاعداد طعام 
المشاء ٠.‏ أما آل بونتون فكانوا جالسين فى الطرف الآخر من الخديةة 
يقرأون ٠‏ 

ودخلت ساره خهمتها فاغتسات ٠‏ وعند عودتيا وقفت أمام خممة الد كتور 
جيرار وأدت عليها بصوت خافت فاما م تسمع اجاية رفعت ماقة الخيمة 
ودخلت فرأته نائ بلا حراك فانسحبت مسرعة وهي ترجو ان يككون مستغرةا 
ف الذو م 

فأقبل نوها احد الممال العرب وقّال ارى العشاء معد . ولما وصلت الى 
الطاولة كان الجسم حو ها فما عدا الدكتور جيرار ومسز بوندوت وكارء_ اد 
العهال قد أرسل للمسوز ابشيرها بأن العشاء معد ٠‏ 


هل | السدالى 6 وأسرع قِ طردةه الى 4 مس وفةون و + فرأت ساره ان تأحقى 


: وتسأله‎ ٠ 4. 
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مادا حدث ؟ 

بقول عمده أن السمدة لا تتحرك ٠‏ 

5 ساق معاك لأرى مأدا حدث ؟ 

فأسرعت ساره الى مسز بونتون وامسكت بدها م اتات علمها م اعتدات 
وقد شحب وجهها ٠‏ 

وما عادت الى الحاأسين حول الطاولة قالت يصوت مر تحف موحبة الكلام 
الى لمنو كس : 

يؤسفني ان اقول لك ٠.‏ ان ام مانت ٠٠‏ 

وتلقى افراد الأسرة النبأ فق ذهول من لايصدق اذنيه ٠٠‏ وبغتة اخذوا 
يتنبدون وكأنهم ل يتلقوا نميا بل بشرى ٠‏ 


رفم الكولونيل كاربري سسكدار مدينة سمأن كأسه وؤّال لضيفه الجالس 
امامه عبر الطاولة . ظ 

دي صحة الجرعة ٠‏ 

فابلسم وارو وقال وهو برفم كأسه : 

- وق صحمة الذبن دكافحونيا ٠‏ 

وبعد أن حمدث كاربري وارو عما حدث للمسز بونتون في بترا 2 وعن 
نقل -دثتها إلى حمان » وعن احتال كون الوفاة ناشئة عن مشقة الرحلة وحرارة 
الحو مع إصابتما عمرض القلب : 

ثم تأبع يقول : 

اككني أشك بأفراد أسسرتها . فقد علمت من مختلف المصادر انها كانت 
تعأملبم بقسرة .. أعني كانت تسيطر علوم سرظرة السحان على ااسحونين . 
ولهذا فإن هناك احئالاً كبيرا فى أن أحد «هؤلاء الأفراد أو جميعهم اسُتر كوا 
في القضاء علءبا . 

فقال بوارو ديدوء : 

3 ألم يكن قِ بترا عندثل أحد الأطماء 1 

كان هناك إثنان .. ضيب أمراض عضي ة مشوور هو الدكتور 
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جبرار وطيدية حديئة التخرجهي هس كنج“لكن الدكتور جيرار كان مريضاً 
ونوبة ملاريا عند وفأة مسز بونتوت . 

| - تقول ان الضحءة كانت مريضة . 

نعم بالقلب .. وكانت تتناول نقط القلب بانتظام . 

إذن ما الذي جملك تشك في أن موتها ليس طبيعيا ؟ 

إنه الدكتور جسبرار .. ويحسن ان أستدعيه »© لتسمع أقواله ؛ 
دنفسك ' 
. ويعد ان أرسل الكواونمل أحد حنوده لاستدعاء الدكتور جيرار قال له 
هير كمول بوارو : ظ ظ 0000 ظ 

> عده أفراد هذهالأسرة 

إنها أسرة بونتون 2 الآء المتوفاة » واينان أحدهها متزوج وزوحته وهي 
شابة لطبفة جمملة ؛ واينتان , الصغرى منها متوترة الأعصاب جدأً »ريبما 
من الصدمة . 

ورفم يوارو ساحسيه وقال : 

بونتون .. بوئتون ؟ هذا عحيب » عجيب جدأ . 

ودخل الد كتور هبرار . 

ُقدمه الكواونءل كار بري الى وارو قائَلاً : 

هذا هو المس.و هير كمول يوارو .. جاء إلى عمارت61 ليمة غاصة وكنت 
أتحدث معه عن واد13ة مددنة دقر ظ 

وبعد ان تناولوا الأحاديث عن موضوع الحادثة وارتياب الكولوني ل 
كاريري في انها غير طبيعية . 

فقال للد 5دتور سيرار : 

- أحب ان تخير السو بوارو يمسا أخبرتني به با دكتور جيرار في 
هما الشأن . 
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إن الخطا في جاني .. وقد أكون واهما في استنتاجي .. لكني مضطر 
لأن أذكر ما لاحظت . 

كنت أعافي من نوبة ملاريا في ذلك الوقت 2 فاما عدت إلى خممتي محثت 
عن الحقن طوبلا فلم أده , وأخيرا افطررت إلى تناول كمة من عيوب 
الكنين . 

وبعد برهة مت تأدسمع الد كتور حير ار يقول : 

لقد اكقشفت موت مسز بوذتون بعد غروب الشمس بقليل “ وقد رجع 
هذا لطر يقبا في الجاوس 2 فقد ماقت وهي جالسة * فلم يككتشف أحد موتها 
إلا حين ذهب أحد الممال لمشبرها بأن طعام العشاء معد وكان ذلك الساعة 
السادسة والنصف . 

ودمد أل رصق موضم الككيف وحددقة الاسترامة تأبسع دقول : 

وقد فحصصت مس كنج 2 الطميبة المؤهة الجثة وتأكدت من الوفاة ؛ 
ولككنها ل تشأ ان توقظني من النوم لماها بحالتي وم يكن هناك ما يمكن فعله 
بعد التأ كد من موت مسز بونتون . 

فقال برارو : 

ك من الوقت كان قد مضى على رفاتها عند اكتشاف الأمر ؟ 

إن مس كنج ل تبثم كثيرأ بتحديد الوقت باعتيار انه امر ليس له 
أهممة خاصة . 
اذن متى كانت مسز بونتون سممة آخر مرة ؟ 
قفنظر الكواونيل كار بري :3 ملف أمامة ٠“‏ ثم قال حسما عن هذا 
لسؤال : 

اقد تمدقت اللددي وستوم ودس آميل بير س مم مسر بوثثور:_ في 
نحر الساعة الرابعة والنصف » وبعد و خخمس دقائقى 2 محدثت مميا مسر 


4 


وشمادلت كارول عد دكأ عابرا م.م زروحة أبسها م( قُّ وقت م تستطع 
ان دده »؛ ولكئئه كان » بأقوال الشى_ود ؛ قارب من الخاسسة 
وعسير دقائق 

55 وي وان عاد 000 حدقر سون كوب م عيل دق العائلة ٍ هيم اللمدي 
وسدوم ودفسن, درس الى الممس كر نعل حو لها م رأى ف مسر وئدون هي بعك 
نائمة » فلم يشأ ان نزعهها . وكان ذلك في نحو الساعة السادسة الا ثلثاً , 
ويلوح ان الشاب رعوند الاين الأصغر كان آخر من تحدث الى مسز بونتوت 
وهي حسمة 3 أن اث معيأ ذعك عوديه من حو لَه المسانية ( وكان دلك 1 
نحو السادسة إلا ع ندر دفائق إ وقد اكتشفت الوؤاه 51 السدادسة والنصفب وان 
ذهب أحملل عمال المكتب السماحي لمخيره] بأن العشاء مرعك , 

فسأله توارو فالا : 

5-5 0 دقكرب مامأ أسويل اطلاتا م( بعل انصراف رعودد عضأ ىق دوظة 
اكتشاف وفاتها !| 

لا 

د هءنى هل| »4 أن رعودل كان آخر سيخص 0 المها ر رهي ص 
قد الحسأة , 

وتادل الكو لوندل النظرات هم الد كدور ير أر َم قال له : 

95 أسكمر قِ حد. مك أ د كدور سير أر 1 

ان مس كنج ل تحد أهمية لتحديد وقت الوفاة » وانما اكتفت بقوهها 
انا توفست منذ وهدة وحيزة ؛ ولككئن عندما حاولت ا »2 عرضا » ان 
أحدد وقت وفائما عامما وقلت في ددمي أن ركولد كان آخر سس ود شيأ 
وهي حمية © وكان ذلك في السادسة الا عشير دقائى » قالت مس كنج 
اس ان هلى| ليا مكن 4 لآن 0 ودةون كانت مممة قطعاأ قل اأسادسة 
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اله تاسعر دقاى 5 

فرقم بوارو 3 وفال , 

سد الزيعودهيا ‏ .2 هدأ وات دعبا حب الى أ . ومادا قال ركوند ل قْ هلأ 
الشأن ؟ 

شرد الكولوتيل كار يبري : 
قال أنه دمب المها والخيرها إذبه عاد من سوو أعسة م( أو ىم ص همأ 
الى وومةه ا 

فقطب بوارو يليه وفال : 

1 ع ومنب , اما دا واه وهل كار الخو مظالءا نعص الشىء 
عند كل ؟] 

| كانث الشمس 5 عر بست : رلك اللعحظات 

0 © يديب دأ 6 وأنت ١‏ دكتور عير أر م وى سأهدث الحئة ؟ 

سسب ومادا كان تقدبر ك عن ساعة الوفاة ١‏ 

افون الد كور ديرار دفن وقال : 

-- هن المسخر أن أحودد هده األسباعة دول نر 612 أصكثر م اندي هدر 
ساعة على الوفاة , واذا طلمث للشبادة فيمكننى القول ان الوفاة حدثت 
شل التاسعة صماحا فم لا دقل عن انمي عدر ساعة ل وفها ا ردك عل أ 
عر ساعة » وهلما كا ترى لا ساعد فى شي: 007 

وقال الكووئيل كاربري ' 

دست ما ١‏ د كدور سير أ ١‏ م أذ كر أ .و دوارو. ( ما عرفب 


مم 


حين استءقظت في صماح الموم التالىيى وجدت الحقن على طاولة الزيئنة ؛ 
خلف جموعة من الإحاسات الختاقة ٠‏ 

ثم انحنى للأمام وتايم يقول : 

ربا يقول أحدكا انني غفلت في البحث عن الحقن في هذا المكان ؛ 
ولكنني أؤكد لكا ان الحقن م يكن موجوداً في ذلك الموضم ين 
يحثت عنه في المساء السابق .. أن واثق من هذا رغم حالة المى > التي 
كنت أعاثسها : 

فقال الكو لونمل كاريري : 

-. وهناك شيء آآخغر با د كتور . 

نعم © هناك سسقيةتان ليا أهميتهها . فقد لاحظت وجود علامة على 
معهم بد مسز بونتون »> تشمه الملامة الى محدئها وخزة إبرة الحةن .. 
وقد فسرت إبنتها كارول وود هذه العلامة قائلة انها حدثت من وخزة 
دوس : 
حسما » والحقمقة الثانءة ! 

- عندما فحصصت محتويات -حقسة الأدرية والعقاقير» وحدت ان قية كبيرة 
من عقار الديحمتو كسين ناقصة من القنينة . 

- الدحمةو كسين ؟ إنه سم لاقلب . اليس كذلك ! 

نعى » إنه أحد مستحضرات عقار الديحيتسالا .. وهناك أريمة 
مستحضرات من هذا العقار . الدصةالين »> والديح.تونين 2 والديممةالين » 
والديصتو كسين 

وهذا المستحضر الأخير هو أشدها ضسراوة على القلب . وطيةا لدحوث 
الدكتور كوس فإنه أشد تأثيرأ على القلب بنسية متّة إلى ثانية أمثال 
المستصهر ات الأخرى . 

- وما هو تأثير جرعة كميرة مله ؟ 


() سعرةةفي الم حراء آم 


إن جرعة كميرة من الدكءةت_وكسين إذا حةنت في الدم ' فإنها تؤدي 
إل اموت الفحالي بالسك:ة اأقلمية م والأعروف أن أردعة م المحر امات 4 بأد 
كفملة لقتل الانسان البالغ , 

وقال توارو ١‏ 

ب وكانت سير بوددوت تعافي قل موتيا من مر شن الأقلس | 

قر د الطنينب : 

العم 5 وكانت 53ئ_أول دوآأء م( عدوي على ُسمة لله من 
الدجتاليتن . 

هلل تعنىي أن موتها حدث © دسبب سرعة كيرة > من هذا 
المقار ؟ 

33 7 إلى أعني أكثر من هل أ 

وقال الد كتور سير أر : 

إن الدستالين إذا أحدث الموت لا يترك أثراً يدل عليهعند تشسريح الجثة 
م دأم المر مص قد أعتاد أن بعالم ده . 


فأومأ بوارو برأسه وقال : 
- عم » هذه براعة » براعة كاملة » ولن يستطيع أسد عند المحاكمة 
أن مدت أن قْ الأمر حركة .. 

وهذا يعني أن الجرم 2 إذا كانت هناك جرية حة] 2 له عقلية بارعة » 
عقامة حادة الل كام » عقلية جعلت صاحيها يعرف كيف - خغطة ك1 
ثم بنفذها ددقة الغة . 

تم صمت سر 4 وشال : 

للكن شيدا واحدا تحير فى 

ماهو ؟ 

اسسرقة القن . 


م١‎ 


فقال الطيدب : 

إده أخذ من مكأنه . 

أخل وأعيد . 

- قلعم : 

إن هذا ما محيرنى . 

فنظر ألمه الكواوتءل كار بري قِ دهشة وهقال : 
ساهه !ا مأ رأيك ؟ هل فى الأمر جرعة ؟ 


إننا » لم نصل بعد 4 إلى مرححملة الإجابة عن هذا السؤال .. 
لآن لدي أن » هير كمول دوارو »© دامسلا مب أن أذ كره دشأن هذا 
الحادث .. 

- لديك أنت ؟ 

فأيكسم قُْ وسجبيمميا المدهو سين وقال : 

- نعم » لدي أنا .. ففي ذات ليلة » وأنا في فندق الملك سليان » كنت 
على روسك إغلاق نافذة غرفق عندما سمعث شخصا ما يقول هذه الككلمات 
يصوت عصى : 

و وهذا كله تحب ان تقتل » . 

ول أهتم با سممت » على أساس انها كات يقرأها أحد في رواية. 
أو فى مسرحية .. أما الآن فإني واثق بأن الأمر كان أكثر «جدية ما 
سسد مسا , 

وصمت برهة قبل ان دقول : 

وقد تسنت بعد ذلك 2 ان قائل هذه الكامات > شاب رأيته 
أمام مصعد الفندق 2 في الهو .. وهذا الشاب » حين سألت عنه » يدعى 
ريموند بوندون . 

فرتف الدكتور سيرار قَائلا 
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- رعودل بودةتون أ 

1-3 نعم : 

ودهءل برهة اد ا قال الككولونمل كار بر ي 

والآن » ماذا عمكننا ان نفعل ؟ 

| لا شىء .. إن معن المسير إثمات التيمة على رعرند حق لو كان هو 
القاتل .. 

قال دوارو: 

هل يعنى هذا ان نترك الأمر عند هذا الحد ؟ 

شر . الطيدب بسطء : 

ست قد كانت المدئة عحوز سربرة . وكان من المرحج أرنلى موت بد أم 
القاب في خلال شهر أو شُهرين على الأكثر .. 

وإن موت كله العحوز ؛ فد حسرر من ردقه الأسر أشغاصا صاطهين 

قال دوارو : 

- يعني انك راض عن هذا الوضع ل 

وبغنة مرب الطينب الطاولة دعفهة وقال : 
الطبية . إننا معشر الأطباء نعيش للمسافظة على حماة الآخرين بصرف النظر 

إني عاطفيا قد أقبل هذا الوضم »2 أما عقليا فإنى لا أرضى إطلائا أرن 
كوت إنسان شل حل المعدد / 

فايتسم بوارو بيصمت »2 وقال كاربري : 

مسمس إفى مثغلك لا أسب جراثم القتل 0 موا كات مبرراتها 0 والآن » ما 


41 


رأيك با مسو بوارو في هذه الحالة ؟ 

فقال دوارو : 

إنك ا كولونيل كار بر ي ثر دك أن لعرف من قثل 0-2 تودموث 
إن كانت قد وثلت 8 : وتردك أن عرف كنف ودى وفعت الجرعة / 
الس كذلك ؟ 

تعم »> طيماً . 

- وهل قْ مقدورك ان تكاشف عمر ض شفله الجر مآ ١‏ مسمو بوارو؟ 

فقال «وارو بلا تردد : 

قلعم 4 يكل َأ كيد لكان علمنا ان نقرر » هل اشترك أفراد الأسرة 
جمعا في هذه الجرية أم ان الذي ارتكبها فرد واد . 

فقال الطديب : 

إن مأ معمية أنت من رعويد صر الجرعة قِ نطأةه هو .. 

نعم 6. ا سما وانه كان آخر ص 00 إلى زوحمة أدمه ل قل 
مواج.ا : 

- أخيرقى ناد كثور ير أر ( هل هزاكه 1 صله عاطفمة معممة بن ركودد 
ومس كنج ؟ 

55 نعم ' 

وهل المس كنس » هي الشابة ذات الشعر الكسرّناني » والعمنين 

_ نعم 6 إما هي , 

لقد رأدت رعوند عند المصمد >2 في فندق الملك سلمان 2 ممملى 


0م 


قمها مسهوة] » وكأئه برى ملاكا هايط) عليه من السماء . ولككن أخبرني ' 
ا دكتور سيرار هل تظن رعوند من الطراز الذي يمكن أن يرتكب بيساطة 
صرعة كيذه ' 

فقال جبرار ببطء : 

9 نعم 6 قِ حالة اضطراب وتوكر عصبي الك ول 

وهل هذه الخحالة قاعة ؟ 

نعم .. إن هذء الرحلة سملت أفراد الأسرة يشعرون بالفارق الكبير 
بين حماتهم السحيئة في القصر 2 وبين الحياة الرحيبة في العالم الواسم . 
ولا شّك أن حب رعوذد لساره قد ضاعف من شموره دوحوب التغلص من 
المرأة الى تسجنهم . 

وقال كاريري كأنما تذكر سيدا . 

-. وبيلمه المناسبة بأ مسمو بوارو “ ان الكافات التي مها من رعوند كان 
يقوها لشخص ما .. الس كذلك ؟ 

نعم » انعم » طيه) . ولا شك انه كان يتحدث إلى أحد أفراد 
الأسرة . لكن من هو هذا الفرد؟ او من هي ؟ هل يمككن يا دصكدور 
جيرار ان-تذكر فى حالة أحد افراد الأسرة تشبه الحالة التي كات عليها 


رعوئد ؟ 

| فعم اه انما أت كارول 0 أما لمذو كس فكأان قد بم ماله 
من النأس والرضوم للأمى الواقمع 4 يدث ١‏ كن ميعة أرنى لمور ف 
عليه . 

ورواحنةه ؟. 


ائها رغم شعورها بالحزن والءأس والشقاء » إلا انها م تكن تماني 
من المراع العقلي . والوافع انها كأنت تفشكر جديا ىِ الانفصال عن 
لينو كس . 


1م 


َم ذكر لهالحديث الدى جرى بدئه وبين حفر سون كوب »2 فأوماً يوارو 
برأسة وسأل : 

- ومأدا عن الأبنة الصغرى ؟ 

أعتقد انها فى حالة خطيرة من الناحمة العقلمة . فقد بدت علسها 
أعراض الانفصام العةلى وأصبحت تظن انها شخصية شمالية . إن الككيت 
الذي تمانيه جعلها تبرب من الواقع الى الخمال » لقد أخبرتني انها من أسرة 
مالكة وان الأعداء محمطون بها لءقتلوها . 

وهذا محملها خطراً على الغير ؟ 

نعم > إن المريض ببذا المرض يلحأ أحيانا إلى القتل 2 انه يقتل دقاءا 
عن نقسه *4 دقل 0 لا بدع أسمدأ بقعله . 

إذن فرأيك ان جشيفرا قد تكون مرتكية الجريعة ؟ 

- نعم ولكني أظن انها غير قادرة على تدبير أية جرية بمثل هذا 
الإحكام ٠‏ إرب المريض بالانقصام العقلي يقتل بوسيلة بسيطة وبلا 
تدبير -- : 

لكن هناك امجالاً قٍ أنها قد تكون القائلة ٠‏ 

هل تظن ان أفراد الأسرة دعرفون من هو القاتل ؟ 

فقال كار بري : 

إني لا أشك في هذا . إن كل شيء في تصرفاتبم بدل على انهم يعمون 
شيا مشتر كأ . 

فقأل دوارو : 

-. سوف تجملبم خبروننا بكل ما يعرفون ٠‏ 

قرف كار يري قائلاً : 

- ولكن علمك ان تنتبي من هذا الأمر يسرعة » لأننا لا نستطيم أرنل 


ذه 


حزم هذا رقتأ طردرلا ٠.‏ 

فقال بوارو بهدوء : 

ستظير الحقائق كلبا غداً مساء ٠‏ 

فسملاق كاريري فى رحبه وقال : 

انك واثق بنفسك حدا الس كذلك ؟ 

3 لانى هبر كمول بوارو يا صددقي ٠‏ 

فتلسم كاريري وقال : ظ 

إذا نححت فى هذا؛ فسوف أعترف بأنك معجزة في اليحوث 
الجنائية ٠‏ 


6م 


-1 - 


القت سارء كنج نظارات فأحصة عل هير كمول دوارو ٠‏ 

ددم قال شو ٠:‏ 

5 نما ثر دولل ان صرف المقمة1 كن هلأ الموضوع ؟ 

_ لعي موصوع موت مسز مودثول ١‏ 

١ نعم‎ - 

ألا ترى انها زوبعة في فنسان ؟ أم لعل تفكيرك الدائم في الجريمة 
وال رمبن -- ميلك رناب فى .٠‏ 


فقاطمما بوارو قائلا : 

من المدهي أن اراب في ووع جرية كلما كان هناك ها يبرر هذا 
الارتناب ٠‏ 

وهل هناك ما يبرر ارتمابك في هذا الموضوع ؟ 

- وهل تءتقدبن ان الوفاة طسيعية يا مس كدبع 


مستت لحظة م قالت : 

لو اذك دهست إلى دترا يا مسيو بوارو , لأدركت مدى المثقة الي 
بعائسبا امساقر الما ٠‏ ولا شك ان هذء أاشقة يتضاعف تأثيرها على #مور 
مر دسة بلقلاب ٠‏ 
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هل يعنى هذا ان الأمر طبيءي من وحبة نظرك كظميمة ؟ 

زعم ,٠‏ وأنا لا أدرى سر هوقف الد دور حيرأر من الأمر ٠‏ ذقد كأن 
راقدأ اللاريا حين مأتت مسز دوذةون ه وال أعترف انه اكثر خبرة ودراية 
بالماب مذي لككن لس هناك الأساس الدي يستطم به ان 5-57 خطني قُِ 
تحديد وقت الوفاة ٠‏ وان في القدس أطباء شرعيين يمكنبى التأكد من صحة 
قراري إن عرضمٌ الأمر علمهم ٠‏ 

وصمت بوارو برهة قل ان دقول : 

إذن فأنت لا تعرفين بعض الحقائق المسئة » ار:_ الدكتور جيرار 

أية حقائق تعني ؟ 

. أقد سرت كية من عقار الدممتو كسين من سمقممة أدوية الد كتور 
جيرار .. 

فأسرعت سارة ر قفد أدر كت معنى هذا التطور الجديد قِ الموضوع ! 

أوه !هل الدكتور جيرار واثق من هذا ؟ 

إن الأطباء كا تملدين لا يلقون بأقوالحهم جزافاً . 

نعم > نعم . لكن هل لديك أية فكرة عن الشخص الذي أذ هذا 
العقار أو عن الوقث الذي أخذ فيه ؟ 

إنه حتما لا يعرف من الذي أخذ العقار . لككنه واثق تام بأن جميم 
علب وزجاجات الأدوية كانت قامة عندمبا فتح الحقمبة لملة وصوله إلى بترا 
لمأخذ بعص الأسبرين . 

وصمت دوآارو برهة قمل ان بردف قَائَةُ : 

هأ رأيك قْ هما الدلمل؟ 

إنه رألي دآمل ضعدقها . 

- كأنك تنصحيني بعدم القيام بأية تحركات أخرى بهذا الشأن . 
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أظن ان أقراد آل دونتون تعدذبوأ قٍِ حم أة الأم كثيراً » ولدس من 
الأقسائية أن نزيد عذايهم يكل هذه الشكوك والتدابير . 

اسم بوارو قاشلا : 

3- أها 1 كأنك ور ان صون هده الطاغمة القاأسسة -0 سن استمرار 
يقائها حية . 

فاضطرم وحسوة سارة وقالت : 

إني لا أستطيع الاجاية عن سؤال شاذ كبذا . 

1 5 كان أمر اأضصة م نأ مس كنج 6ه سوأء أكانت ملا ك) أم شطانا» 
فإ لا أوافق على أن تقتل بد فرد أو أفراد ليست لهم سلطة الحاتمة 
القانونة . 

تقل ؟ مأ همي الآدلة على هذا ؟ إن الد كور حير أر ل ون خطنا يي 
تقديره عن العقار » لا سمأ وقد كان يعانى من حمى اللملاريا : 

لكن هناك داملا أقوى .امس كنج ' 

- أي دلبل هلآا ؟ 

صم علامة و مسصره عقن على معصم مسر دونةون؛ و كامة معءثها في لملة وصولى 
إلى فندقالملك سلمان بالقدس» مممتها وأة أغلق نافذة غرفتي » وكانت الكامات 
واضحة تام . هل تحدين سماعها يا مس كنج : حستاً » إنها « لهذا كله يحب ان 
تقتل » وكان قائليا رعودد موتمول . 

فرأى وحه ساره عتقع لسددة واي تقول : 

- هل اسععثا ها * 

- نعم : 
عجياً | إلا تراها مصادفة نادرة ؟ 
إن الحماة جموعءة مصادفات يا مس كنج ؟ 
- عم © تعم ٠‏ 


11١ 


هل سأعدبني 1 

يكل تأ كيد ١|‏ 

- شكراً يا مس كنج . والآن» أريد ان أسمم منك شخصيا كل ما حدث 
في ذلك الدوم الذي ماتت فيه مسز بونتون . 

وفكرت ساره برهة ثم قالت : 

ذهينا في جولة صباحاً ول يكن معنا أسعد من آل بونتون . ولكنني 
رأمتهم في ساعة الغداء حديقة الاستراحة » وكانث مسز بونتون في حسالة 
معذوية طمدة على غير العادة . 

معنى هذا انها لم تكن كذلك في معظم الأحوال . 

- بالمككس .. كانت دام متحيمة الوحه ضمقة الصدر . 

“م رامت تصف مماملة مسز بونتون لأفراد أسسرت .. وقد على دوارو على 
هذا مقوله : 

وكان هذا التصرف برأيك غير طبدعي . 

لعم 2 إلها كانت تسحاهم ولا دام . 

هل تظنين إذن أن حالتها المعنوية الطمية في ذلك الوقت هي التى دفعبا 
لاطلاق مى أحهم برضم ساعات ؟ 

الا. 

إدن ما استنتاسك ؟ 

إنها كانت تلهو بهم مو القط «الطخحرذات . 

- مادا تقصدىن يا مس كنج 1 

- إن القطة تستمدم برؤية الجرد حين يحاول الحرب منها2» وهي لهذا 
تطلقه قلي لتوهه يأنه حر » ثم تنقض عليه . وفي رأبي ان مسز بونتون ها 
نفس هذه العقامة ' ولهذا كنت واثقة من أنبا أرادث تحقرق هدفاً ممرنا حين 
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- وماذا حدث يعد ذلك ؟ 

اقد بدأ أفراد الأسرة تحرالهم . 

_ جما ؟ 

لا » فقد محافت الامنة الصغرى عفرأ لآن أميا أمرتها بأن تأري إلى 
فراشيا لأما متسة . 

وهللى كانت ترغب 5 أن تأوي إلى فراشيا ؟ 

لاء لكن هذا لا 2 نما دامت الأم قد أمرت يذلاك >2 فلا بد ان 
تطبسع الابنة » وسار الماقون فى الطريى إلى النزهة . وقد لحقنا يهم الد كتور 
جيرار وأن . 

مى كان هذا ؟ 


فى نحو الثاائة والنصف بعد الظهر . 
دو أبن كانت مسز بوذةتون عندثل ؟ 
. كأنت أدبن زو-مة أمنو كس ؛ قد عاونتيا على الملوس : مقعد هأ 
أمام الكيف . 
- إستمري في الحديث . 
بعد ان انعطفئا فى المهر وسرا مسافة قصيرة » شعر الد كتور جيرار 
باستداد أعراض المى “ فقرر العودة . وكانت أعراض الحى واضحة عليه مما 
د فعني لافتر 4 المودة معه لاساعده لكنه رفض 
- ومق كان هذا ؟ 
. فى نمو الرابعة . 
- والماقون ؟ 
- إستأنفوا التحوال وكنا كلنا معأ 2» ثم انقسمنا.. نمشت ندين مع 
مستر كوب » وبقيت كارول مع انو كس »© رمضبت أ] مع ريموند . 


- وأبن ذهيت مم ريمولد ؟ 


4 


حجلسنا فى ظل شحرة وأخذن نتأمل كل المناظر الطبيعية التاريخية 
وبعدها انصرف رعوند وبقمت أن برهة . وكانت الساعة الخامسة والنصف 
حين رأيت ان الوقت قد حان لرجوعي إلى المسكر . وقد وصلت اليه في 
السادسة عند غروب الشس . 

53 هل مررت بسز بونذتون في طريق عودتك ؟ 

لاحظت انها لا ترال جااسة في كرسبها أمام باب الكيف . 

أل تلاحظي شيئا غريبا عليها ؟ 

لا .. لأنى رأيتها جالسة على هذا النسو في لبلة وصوانا إلى 
مقر| . 

حسما .. وبعد ذلك ؟ 

دهمت إلى سدرقة الاستراحة » وكان الممسع دبا فما عدا الد دور 
سيرار فدخات غسق حث اعتساأت ٠‏ 

ولا عدت البهم 33 المشاء قد أعد وذهب أحد العيال لخبر مسز بونةتون 
الكنه عاد مسرعا قَائدٌ انبا مريضةجدا؛ ولكئنى حين أسرعءت المها وفحصتيا 
وجدتها ممتة تامأ ٠‏ 

ول امرك اي شك في انما ماتت ميتة طبيعية ؟ 

احل » لأنى علمت انها كانت تشككو من مرض القلب ٠‏ 

هل ظننت بيساطة انبا ماتت بالسكتة القلسية وهي حالسة ؟ 

احل . 

هل كنت من محديد م مضى علمبا وهى ممتة ؟ 

لم أفكر في هذا عندئذ» وكل ما عرفته انبا كانت ميتة منذ مدة 
بد على ساعة » ورعا أكثر » لآن انمكاس الخحرارة على الصغور يمل اللئة 
تمطىء ق البرودة ٠‏ 


عسما يا دس كنج ؟ ألا تعرفين ان رعوند قال انه حدثها قبل اكتشاف 


1 


موتيا «دنصف ساعة ؟ 

شوزت رأسيا وأشاحتث دعملها عن عمن.ه وقالت : 

لاشك انه أخطأ في تحديد الوقت ٠‏ 

لايا مس كنج .5 إنه لا يمكن ان يمخطىء, في أحكثر من نصف 
ساعة ٠‏ 

فزهمت ساره شفتيها برهة ثم قالت : 

-. رغم الى حديثة التخرج في كلمة الطب » إلا ان دراستي محملني 
واثقة من أقوالي “ إن مسز بونتون كانت ممتة قل ساعة على الأقل حين 
قفحصت حثتياأ ٠‏ 

فقال دوارو بغتة : 

ك1 هرة تحدثت إلى افراد أسرة بونتون با مس كنج ؟ 

وفكرت ساره برهة م قالت ١‏ 

لااعرف على وحه التحديد ٠‏ فقد محدثت مم ريمون د فى القطار 
الذاهب إلى القدس وتحدثت مع كارول مرتين : مرة فى مسحد حمر © 
والثانية في ساعة متأخرة بغرفتي » وتحدئت مم نآدين في الصباح التالي ٠‏ 
هذه هي المرات الى تعدثت فسياأ مع أفراد الأسرة حت ما دعد ظهر الب وم 
الدى دهءةأ قمه جميما للنزهة فى سمال بترا ٠‏ 

3 1 تحدثي مم مسز دونتون [طلاةً] ؟ 

فى يسم ساره إلا ان دلىكر له حديثها في بهو الفندق مع مسز بونتون 
وقد اختتمته قائلة : 

واعتقد الي كنت حمقاء فى حديشي هذا ؟ 

حسمأ يا مس كنج وشكراً » سوف اسمع الآن اقوال الآخرين؟ 

وذهضت ساره كنج لتنصرف * ولكنها توقفت بغنة ثم نظرت إلى بوارو 
فى تردد واخيرأ قأأث : 
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- عذرا يا مسيو بوارو » هل يمكن ان اقترح شيئًا ؟ 

سم 5-5 6 طبمأ ل مكل تاكبد . 

لماذا لا تؤحل هذه التحقيقات كلبا حتقى تظبر نتبحة التشريح وتتأ كد 
فقال بوارو يكل جرأة : 

هذه هي طريقة هير كنول بوارو في الكشف عن الطرائم الغامضة؟ 
وكادت سأره عرب له عى رأما قُّ عروره م( ولكنيا رهست سفتس_أ 


واتنصدرفت + ». 


1١5 


ا( - 


دحات اللدى وسةوم الغرفة ( دشات غايرة الخميطات ل وكانت 
مس آمل بغر سس تر شرف خافما ( مكل مقطورة ا مكنا الس_هير 


عفر دهأ / 


فقالت اللمدي وستولم دصوتها اارتفم : 
نفسى داما في خعدمة الجتمع الانسافي 

ودحد أن فرغثتث مر حوى دمأ الطودل عن وأحب الانسان و الجتمع 
الانساى . 

3 أردوك , أن زكري إنا » مادا فملت »© أو رأنت 4 رهد ظور 
بوم الوفأة |! . 

_- لعم م عم / كل َأ كيد لقد قررةا » أن والمس بدحرس » أن نسار دم 
قلملاً ملف طعام الغدام ف خم ءةينا : 

ب هل كانت 02 دوددون سمأ أسة أمام كيفها : 


نعم لقد ساعدتياز حة ارنيا ط الحلوس أمام الكيف قبل أن بذ 
ّّ( ع! روحجة اام لوس اهام لديف ٠.‏ يٍ 


ٌْ دولةما : 


)60 سمرعة فى الصحر أء 3 


9 هل كان في مقدورك أن تريها تحلاء ؟ 

نعم » إن الجرف الذي تقوم فيه كبوف النوم كان برتغم قلية عن 
رد رقة الاستراءحة وببعد عن شامئا بحو مائقي بأردة . 

فسط بوارو أمامه خريطة المعسكر وقال : 

طمقا هذه الخريطة أقو ل ان كهف لينو كس بونتون وزوجته كان يقمع 
وار كيف مسز بونةتون مماشرة . 

أما كارول ورعوند وجتيقرا © فقد كانت لهم خشيام تقع تحت جرف 
الكرف مباشرة » وتواحه حديقة الاستراحة في الناحمة المقابلة لخمامم . 
المس كذ الك ؟ 

ب نعم .. 

وعلى اليمين قلي من خيمة جنيفرا » كانت تقم خممة الدكتور جيرار 
وبعدها خدمة مس كنج . 

أما في الجبة المقابة لاحديقة فكانت تقع خيمتك يا لبيدي وستول »2 ثم 
خممة مس ديرس وبمنها سور حديقة الاسترامة ثم خممة مستر كوب صديق 
أسرة بوذتون 

فأومأت الاددي وستوم برأسيا موافقة ,. 

فقال درارو : 

امنا يا سدق © أرجو أن تستمري في الحديث , 

في هو الرابعة إلا ربعا خرجت إلى خيمة مس آمل بيرس لأمأها 
إن كانت تريد أن تتمشى معي قلي » وكانت جالسة أمام باب خيمتبا 
تقرأ . واتفقنا على أن نتمشي قلياً بعد نصف ساعة » أي عت دما مخف 
حرارة الشمس بعض الثيء 

وعدت إلى خدمى لأدرأ » وبءعد تصفف ساعة صست المس بيرس 
إلى النزهة . 
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وكان جميسع من في المعسكر ناتمين كا بدا لي فيا عدا مسز بوذتو التي 
كانت جالسة في كرسيها أمام باب الكيف . 

وقد اقترحت على المس بيرس أن تمفي وتسأها إن كانت تريد شيثاً قبل 
أن نغادر المكان . 

فغمغم دوارو قائلا : 

- العم إن هذا ددل على مدى إعانك الواحب 

شكراً » ولكن تصور ماذا كان حزاؤا ؟ فقد هئتفت علمهبا ونحن 
مر حت الحدر ف أنأها إن كانت تريد سيدا قبل ان عسي »2 فإدا بها تنظر 
النا كأننا حشسرات ولا ترد علمنا بأ كثر من غمفمة . 

فقالت هس بنرس دوحه مضطر م : 

- شىء مجحل ؟ 

فقالت اللبوي وسءول : 

- افى أعترف افى قلت للسن ببرس عتدئدذ ان مسر بونتورىي رءا كانت 
عمرورة * لأن موقفها منا كآن غرسياً جدأً . 

فقال لما دوارو : 

- هل كان موقفيا غرسا 4 طيلة ذلك الهو م . فى وقت الغداء 
مشخلا ؟. 

ففكرت اللمدي وستول برهة ثم قالت : 

- لا لا أعتقد . دل كاذت تصرفاتيا عتدئذ طمعية دا ' 

لكن مس ييرس قالت : 

لا تذسي انها كانت غليظة في تصرفبها مم ذلك العامل العربى 

هى ؟ 

.. قل أن نتمشى بعدى عير #صير . 

00 كا .. فقد كانت ثائرة ووحمت المه الفاظ) قاسية ولكن 
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ص ان الانشضان » عندما يكون بجهدأ يسدب السفر © فى 3«وتر أعصابه 
هن أقل شىه ' 

د هن مو ذلك المامل ١‏ 

أسى عمال ملكت السدماحة “ و أعتقد إنما طلدت فم أرن دأتعيأ 
دو لقد تر أجم عنما قُِ وف وانطلق يعدا زر وقد لو حصت وراءه دعصاها 
وهتفت علمه . 

لا أعرف »2 لأننا كنا بعيدن عنها في ذلك الوقت . اليس كذلك 
يأ مس ديرس . 

فردت هس بغر سر وقد اضطرم 5-9 ثأنة : 

- عم ( نعم . ودمماو انما أرساته لسأني 7 دسي , من مه ة 
سما سيا وأصح : 

فقال دوارر : 

سوه مأ شكال هل أ العامل 0 

3 ذه رحعل طودن برددىي عق الا وساكره وينطاونا لونمما كااىّ 53 وكاردل 
بتطلونه مزقا وحزام الساق ( القلشين ) غير محم على ساقيه . 

لا أظن لأزنا لم نر ويه ” كا ان وو لاء النأاس يشبوون يعضوم 

اليعض . 


- حسئا . عمكننا أن نتعرف على هذا العامل لثمرف مئه اذا غشءمت 


١ +٠ 


مسدز بونتون عله 
والآن » إستمري ف الحديث با ليدي وسةول . 
فقالت اللددي ومةولَ : 
بعد أن سرنا قلي 4 التقمنا بالدكتور جيرار يعود متر نحا شاحب 
الوه بأ-ي الأرض . كان راضحا عليه أنه عقوم بالملارنا » وقد عرضت علمه 
أن أذهب ممه إلى مته وأحفر له بعض الكنئين لكنه رفض قائ9 أن لدي 


لك من الكنين قْ الم.مة 


واسنأنهةنا المسير سق وصشا إلى صخرة ظليلة » فجلسنا تمتها 


وسار دحم ' 

وو هل كنتا ) قِ رلك المقعة ؛ بععدين عن عردى المصر ؟ من 
امسكر ؟ 

لا ء كنا سماالسةين ف مواحرئه 

8 هل كان فى مقدورك أن تري أسداً من أفراد أممرة دونتون ؟ 

نعم .. رأينا الابن الأكبر وزوسته » وهما في طريى الر جوع إلى 
المسكر . 

-. هل كان سسوية ؟ 


لاء فقد مر مستر دوتون أورلاً » وكان يدو كامريض يصعربة همس 
آنه كان سير فى حالة ذهول . 
وماذا عمل حين عاد الى المعسكر ؟ 
٠‏ ذهب فورا إلى أمه لككنه ل يمككث ممها إلا رقت قصير . 
ب ما هي المدة القي مككئيا على وحه التحديد ؟ 
دقمقة أو دقيقتين . ثم ذهب الى كيفه ويعد ذلك هبط إلى حديقة 
الاستراحة . 


3-3 ومادا عن زوحعيه ا 


إنها شابة لطمغة معقولة . 

هل راقمتها وهي عائدة للتعمسكر ؟ 

نعم » فقد ذهبت إلى حماتها » وتحصدقت معبا قلي » ثم دخلت 
كيفيا واستحضرت كرسا وحلسث بسوار حماتبا تتحدث معبا مدة ») 
نو عشر دقائق . 

- وبعد ذلك ؟ 

أعادت الكرمي إلى الكبيف وهبطت الى حديقة الاستراسة حسيث 


ملس زوحها . 
وماذا حعدث بمد ذللك ؟ 
- وصل ذلك الأمريي صديق الآسرة . أظن انمه “كوب 2 وأشبرن 
أنه شاهد هسكن أثريا جميا “ فذهيا معه وشاهدة البقمة الأثرية ثم عدة إلى 
الممسكر وكانت الساعة قد بلغت السادسة إلا ثامًا » وكانت البرودة قد بدأأت 
تشمم في الو . 
هلى كانت مسز بونتون فى مكانيا كا تر كدموها؟ 
- عم . 
- هل تحدث أسمد مدع البها ؟ 
فقاات الأمدي وسثوم : 
- لا.. وإذا شئت الحقيقة فإني ل أنظر ناحيتبا بعد ان لاحظت 
وحودهأ من يدك . 
-- وماذا حمات بعد ذلك ؟ 
دسمات ممق وغيرت ملارسي 4 وعدت إلى حددقة الاستراء.__ة 
حمدث شر بت الشاي مع مس آمل بير س : 
وأخبرة المرشد العرلى ان العشاء سكون حاضراً يعد نصف ساعة »2 وكان 
مساعدره محضر ون الطاولة . 


٠٠١ 


قال بوارو : 

-- هل كان هناك أسمد 1 عمد وق الاسترامة ؟ 

أوه 4 نهم ,. مسال ومسر لينو كس بونتون > كان جااسين قِ طرف من 
الطاولة » وكارول كانت هناك أيضا . 

- ومست كوب ؟ 

إشترك معنا فى شرب الشاي 

ويعد ذلك ؟ 


5 أذ كر أن رعوئد دونترن وصل من نزهته © ثم أقيل 7 ما له 
العشاء » وأقملت بعده أضته الصغرى ذات الشعر لذهى, أما مس كنج فكانت 
3 من سمضمر إلى الطاولة . 

ثم أرسل المر شد أحمد الميال لبخبر مسز دونتون أن المعشام حاضر . 
و العمامل عاد مسرعاً في عالة اضطراب » ومممذا ان مسز بدرنتون أصميث 
مرض » وعرضت مس كنج لخدماتها » لكنها قالت يعد ان ذهبت إلى المريضة 
أنها ممتة تماما . 
وكيف تلقى أفراد الأسرة الخبر ؟ 


- الواقع ان من العسير أن محزر المرء حقيقة مشاعرهم .. لقد تلقوا 
4 فى هدوه تأم ودهموا كلهم مع مس كنج . ولكنني بقست مم مس ديرس 

تى لا نيدو متطفلين . 

وأخيرا عاد ارش مع مس مس كدج »؛ واقترحت ان نتناول هن العشاء على 
أن يتتاوله أفراد الأسرة لاحقا ؛ رافق الماقون على هذا الاقترام . 

وبعد ان فرغنا من الأكل أويت إلى خممق 2 و كذلك فعلت مس بيرس 
ومس كنج أما مستر كوب فقى علس قِ حك دقن الامستراحة أكون تحت أمر 
الأمرة إذا احتاوا المه . 


ه ذأ 1 م أعرف نأ هسسمو دوارو 


فالادرارر قاد : 

-عندما القت مس كنج بالنبأ » إلى أفراد الآسرة » هل ذهيوا 
معها كليم ؟ 

نعم .. لا .. أذكر الآن ان الابئة الصغرى ذات الشعر الذهي بقيت في 
حديقة الاستراحة » الس كذالك يأ مس بيبرس ؟ 

9 نعم » تامأ . 

وهاذا عمات الادئة الصغرى يا ايدي وستول ؟ 

ماذا عملت ؟ إنها ل تعمل شيئا . 

- أعني أل تكن تقرأ او تشغل نفسها بثشيء ما ؟ 

ردت هس بارس بغنة ! 

كانت تدر إهامها درن ان تتحرك من مكانها . 

سوال وأسود أخير 1 لمدي وسدولم |! أرحو ان تسمد بري بوسيك عن 
مس بيرس .. 1, ء حسدأ » والآن هل يمكن ان تصفي لى ماذا ترتدي مس 
يوه الدوم ا 

فبزت الأمدي و سدور ١‏ كتفمبا وقالت ٠‏ 

هل تزيد ان تختبر قوة ملاحظى ؟ حسنا ؛ إن مس بيرس ترتدى ثويا 
من القطن مخططا باللوئين الأبيض والبني مم حزام بوداي أحمر » مطرز 
إللونين الأزرق والبيج » وترتدي جوارب حريرية لونها بيج » وحذاء ينيا من 
الجلد الاجلاسيه . وهناك رت في الجورب الأبسر . وتضع سول عنقها عقدا 
من حبات لوذها أزرق »2 كا تتزين بسوار عليه نقش فراشة © وفي إصيم يدها 
الممنى الأرسط خاتم له فص من الماس المقلد » وعلى رأسها قبءة من الفلين ذات 
لونين أزرق ربى . 

وبعد برهة صمت قالت : 
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فسط بوارو بديه وقال : 

إنى لا أعرف كيف أعرب لك عن إعجابي بقوة ملاحظةك با ليدي 
وسدولم . 

- إن التفاص لل الدفيقة قما تفوتني 

ونوضت لتغادر الغرفة » وتممتها مس بيرس وهي تنظر في أسف إلى 
الرتق فى جوربها الأيسر . 

وقمل ان تنصرف مس بيرس تام تادى بوارء, عليها وقال : 

- لحظة واحدة عن فضلك نأ مس ببرس . 

فتوقفت بغتة والتفتت المه قَائلهَ وقد بد! الأذوف على و-حبما : 

- نعم يا مسيو بوارو ؟ 

وانحنى بوارر نوها وأشار إلى طاورلة في الر كن رقال : 

أتربن هذه الماقة من الزهور البرية على هذه الطاولة ؟ 


فعدماقت مس بحرا سن 2 الزهور وقا لت * 


3 نلعم : 
وهل لاحظت »2 عند دخواك الغرفة ' انني عطست مره أو 
مرتين ؟ 


وهل لاحظت الى » أنى كنت أمشم هذه الزهور ؟ 
3-2 لا لا م الاحظ هذا 
ولكيلك تمد كر بن الي عطسث ؟ 


- أوه 4 دهم م( إلى أتذ كر ه دأ 1 


قابلم دوارور وقال 1 


يل دعص الئاس : 


13 المساسية |أوه ' إن لي إبنة عم مريظه” ميك ه الحساسية ولا نكاد ذا كل 
شيثا أو تشم شيئاً حقى تصاب بها . 

شكراً » شكراً يا مس ديرس . 

واستطاع بوارو أن يتخلص من مس بيرس ومن حديثها عن حساسية 
إبئة عمها . 

وبعد انصراقها رقع حاجبيه وغمغم قال كأنما حدث نفسه : 
/ _ ولكتني ' أعطس . عم . ى أعطس مدلل أسوعين ٠»‏ على 
الأقل . 
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سرين د حمل لمدو دس عر قة مسمو بوارو 4 كان الكواونمل كاربري قل تر كما 
امعض تأنه » ولو ان الدكتور جيرار كان حاضضسراً بها لدهش كل الدهشة وهو 
برى لذو كس بدخل مخطى ثابكة » مر فوع الرأس » رابط الماش أبءلى 
ها يكون عن ذلك الرجسل المتهالك الضعيف » الخائف من سسطرة 


زوحة أدمه . 


فأومأ لمنو كس وقال وهو دتخل اسه : 
- لقد نصحني الكولوذيل كاربري بالحضور قَائد انه من الأفضل انا كلنا 
ان نتحاوب عمك حت لا سبقى هناك أي شك في طمعة وفاة أمنا . 
فقال بوارو فى عرض الحديث : 
لاشك ان الوفاة كانت صدمة شديدة لك . 
نعم طبماً . أعني »> لا » اليس إلى حد كمير كنا نتوقع وفاتها في أي 
وقات يسيب عرضما العا '١‏ 


م هل كات من ال4؟ة إدن وهده حالة,ا أن تسدوموو أ لما القيام 2-5 
الرسدلة الكافة ٠‏ 


فرفم الشاب رأسه وقال بوقار : 

إن أمي يا مسيو بوارو اعتادت ان تنفذ رغباتهاء فبي إذا قررت شيئًا 
قلا مد ان تنفذه دون أي اهخام عمارضهنا ٠‏ 

نعم ' إن للسدات العجائز تصرفات تثير الأعصاب ٠‏ 

فرد الشاب بضمى : 

ما حدوى التحدث في هله الشؤون الآن ؟ بل ما هو الغرض من كل 
هذه الاجراءات الى تتخذونبها ؟ 

املك لا تعرف با مستر لمنو كس ان مثل هذه الاجراءات ضرورية في 
الات الوفاة الفحائية ٠‏ 

فقال أمنو كس محدة: 

ماذا تعنى بعمار هو حالات الوفاأة الفحانية » ؟ 

فيز دوارو كتفيه رقال : 

1-5 هذه الحالات لا مد للانسان ان تساءل : هل كانت الوفاة طبيعية 
ار ٠٠‏ ار انتحار مثلاً ٠‏ 

انتحار ؟؟ 

إنك طمه) أكثر الناس دراية بالظروف التي أحاطت بالوفاة ٠‏ ولككن 
الكو لوندل كار بري في حيرة من امره ٠‏ انه لا يدري هل يصدر امراً باجراء 
التحقمق وتشر بح الجثة 2 أم ؟ حس:] » فقد طلب مني ان اقوم ببءض التحر يات 
قل ان يتخذ قراره الأخير بهذا الشأن ٠‏ 

- إنى فى هله الحالة مضطر لارسال برقمة إلى القنصل الأمريكي في القدس ٠‏ 

هذا من مقك طبعا 2 ويمكنك ايض ان ترفض الاحابة على أية اسئلة 
اوجهما اليك ٠‏ 

للا .. لاداعي لهذا كله > الى مستمد للاجابة على اي سؤال وإن 
كنت أرى ان الأمر ابسط من ان تثار حوله هذه الضحة ٠‏ 
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فأوماأ دوارو برأسه رقال متلطفا : 
انما مسألة إحراءات عادية ٠‏ وكل ما اطليه منكُان تخبرني مأ حعدث بعد 
ظور بوم الوفاة ٠‏ فقد علمت انك بر كت المعسك ر للقمام بنزهة ذلك الحين ٠‏ 

غادرنا المعسكر كلنا فيا عدا امي واخي الصغرى ٠‏ 

هل كانت والدتك جالسة أمام كبفبا عندئذ ؟ 

نعم » ككل يوم بعد الظهر من وصلنا إلى بترا ٠‏ 

بحسنا » م بدأت البزهة ؟ 

يعد الساعة للعالئة ٠‏ 

متى عدت منها ؟ 

لا ادري على وحه التحديد » ربما كانت الساعة عند عودتى الرابعة 
او ال#ّامسة ٠‏ 

اي بعد ساعة او ساءعتين من يدم النزهة ٠‏ 

٠٠ تقرييا‎ 

هل مررت يأحيد اثناء ءعودتك ؟ 

لا ادكرء 

الى تمر بسمدتين كانتا جالستين في طريق عودتك ؟ 

ربما .. ريبما . 

كأنك كنث مستغرقا فى تفكير شديد ٠‏ 

هلما مأ حدث ٠‏ 

فصمت بوارو قمل ان يستأنف اسثلته قَائَه : 

هل تمدثت مع والدتك 4 اي مع زروححة ابيك عند عودتك ؟ 

- فعى ٠٠‏ نعم هذا ما حماته ٠‏ 

الم شك لك من إحساس,ا بتعب أو مرض مفاحيء ؟ 

وفكر أءنو ؤس برهة قمل ان محسب قائا . 
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لا دل كانت في حالة طسمة , 

هل مكن أن اسأل عما دار بمنكا بالتفصمل ؟ 

ومرة اخغرى صمت ليذو كس قبل أن محمب : 

قالت افي ادرت بالعودة فقلت اجل لأن الجو حار ٠‏ ثم سألتني عن 
الوقت قائلة ان ساعة يدها توقفت ٠‏ فأخذتها منها وضبطتها ثم أعدتها ووضعتها 
في معصمها ٠.‏ 

فقاطعه بوارو قائلاً يرفق : 

3 5 كان الوقت عنديد ؟ 

آه ؟ 

- 5 كان الوقت مين ضمطت الساعة لوالدتك ؟ 

كان .. كان الخامسة إلا خخسا وعشرين دقرقة ٠.‏ 

فقال دوارو برفى : 

إدن قد دلبت تعرفامتقى عدت لمخم على ومه التصديد٠‏ 

قاضطرم وجه لينو كس وقال : 

ما اغماني ؟ افي آسف أ مسو بوارو ٠‏ لقد غانةي ذاكرق ولا عحب في 


هذا بعد كل هذه المتاعب ٠‏ 

احل ٠٠.‏ احل .. ان الك العذر طيعا ٠ه‏ حسنا» ومادا حدث 
بعد ذلك ؟ 

سألت امي إن كانت تريد شيئا: ثرراب!ا 2 او شايا او قهرة» 
ففالت لا 2 ثم دهمت إلى حديقة الاستراحة ول يكن بها امد من العيال 
العرب .. فشسريت زجاسة ماء بالصودا » ثم جلست أقرأ بض أعداد قدية 
من كله سقرداي ايفننج نو سمث قلطاو في عفوت فللا ١‏ 

وهل لحقتك زوحتك إلى حديقة الاسترامة ؟ 

بذهم سماءت بعد مدة غير طويلة . 
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ول بر مسز بونتون على قيد الحياة بعد ذلك ؟ 
نعم ل أرها إلا .. ميتة . 
- ول تكن مهتاجة أو مضطربة حين كاتها ؟ 
لا »> كافث تماما كعيدت بها . 
هل هذا كل مالديكمن أقرال ؟ 
- نعم 
حسنا > أرو ان تتكرم بارسال زوجتك . 
وبعد انصراف لينو كس »2 كتب بوارو في مفكرة أمامه ما يلي لينو كس 
بونتون : الساعة و" ؛ بعد الظير . 
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نظر بوارو باهجام إلى نادين وهي تدخل الغرفة بقامتها الطويلة » ورأسها 
المرقوع 5 شمو » واعتداد النفس ؛ م -5 لدسدةملبا ومحسها بصوثت 
رقمى قائلا : 

مسز امدو كس بوذتون ؟ إذني هير كبول بوارو » في خدمتك . 

ومست تأدبن دونةوت ؛ وركزت عملمها عل وسصه بوارر“ الدي 
تأبسع فائلاً : 

أرحو ان تغفري لى موقفي هذا فى ساعات أحزانكم . 

و“منت برهة قل ان تتنيد قائلة : 

أعتقد أنه من الأفضل ان أكون صريحة معك يا سيد بوارو . 

إلى أتفق معك في هذا يا سيدتي . 

- إذن أرحو ان تعم اننا لا نشعر بأي حزن على وفاة ماني > ار هذا هو 
شعوري أ على الأقل . 

شكراً لك على هذه الصراحة با مسز أدذو كس . 

ومع ذلك فأن أشمر بتأنيب الضمير . 

- عجن ! 


لأنفى كنت السيب المباشر في موتها .. 
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فترالحمى بوارو قى جلسةه وقال : 
0 هل تسمحين بأ سيدق وتفسرين حد بك هذا ؟ 
أحتفظ لنفسي ما حدث . ولكن بعد هذه التطورات »2 رأبت أن أذ كر 


وأعتقد يا مسبو يوارو » انك جدير بأن ينفي اليك الانسان »2 
بأسراره الخاصة . 

٠ |‏ مكنني أرى أغيره د أن حماتى الزوحمة ل تكن يسعيدة » 

ولا ذنب ازوجي في هذا لآن زوحة أبنه كانت مسمطرة عله له تّماماً.. 

وود خامرني الشعور 4 ملل هملج 4 بأنى ' أع ل أطبق الاستمرار ق: 
هلء٠‏ الحماة . 

و#مليكت رهة قبل ان تستطرد قائلة : 

- وق بوم وفأة مسز دودنثون ) أو على الأصح 4 بعد ظير رلك الدوم * 
انخذت قرارأ نهائياً ورأبت ان أبدأ بتنفمده فورأ . ومن "م عدت لمخم سن 
زهي وانتيزت فرصة وحجود مسر بوذتون بمفردها أمام كبقها وأخبرتها 
هذا القرار . 

حسما > يا سدقي > هل مكن معرفة هذا القرار ؟ 

- فررت أن أنفصل عن زوحي 

أم كنذا ؟ 

- نعم » وكان مسقر كوب صديق الأسيرة » يلح علي دائًا ان أفمل هذا 
لأروجه > وقد وافقت على رغيته في ذلك الموم . 

.- وهل دهشت مسز بوندون عندئد ؟ 


01-7 صدمت 4“ أقد دهشت رغضت فى وقت واحد » بل لقد تادت فى 


(م) سرءا ل المحراء ع ١١‏ 


غضيها بحيث ل قستطمع قول ثىء فى أول الأمر > ول أثأ المجادلة في شأرن 
خصنىي ؛ فنوضت وانصرقت عتما . 

وصعاءت برهة ثم أردفت قائلة : 

ول أرها بعد ذلك حمة . 

وأنت تظنين ان وفاجا ناتحة من هذه الصدمة ؟ 

- بل يبدو لي ان هذا هو المؤكد . فقد أجبدت نفسبا في الرحلة أكار 
ما ينغي >» وقد أحوز علسما حديمي معما والصدمة لقي تلت هذا الحديث » 
وإن إ-ساسي بالدنب بزداد أن أعرف الكثير عن الشؤون الطسة » ركان 
ينغي إن أدرك سلفا نتائج مثل هذه الصدمة عليها . 

وماذا عملت التحديد بعد اتصرافك عنبا ؟ 

أعدت الكرمي إلى كبفي 2 وهبطت إلى .حديقة الاستراحة حبث كان 
زوجي جالسا . 

هل أخبرته بذالك قبل حديثئك مم المسز بونتون ؟ 

أغبرته في حديقة الاستراحة 

وكسمف تلقى هذا القرار؟ 

إضطرب كثيرا . 

أل يطلب منك بالهاح أن تعيدي النظر في قر ارك هذا ؟ 

الواقع انه لم يتحدث كثيراً » لآنه .. لأنه كان يتوقع أرى محدث هذا 
عاحلا ار آحلا . 

- عذرأ 1 توجسه « ذا السؤال الك ؛ هل الرحل الآخر هو المستر 
حمفر سون كوب ؟ 

ب انعم . 

هل لديك محقن با مسر أمنو كس ؟ 


و دعل 5-7 تساي مسا طويلة قال دوارق قْ هدوء تأم . 
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العم , ولا ! 
فاما رفع حاجبيه في دهشة فسرت الأمر بقولها : 
إن لدي عحقنا قدا في حقيية الأدوية بين أمتعة السفر. وهو في 
القدس باأفندق . 
آه 2 فيمت ! 
وبعد برهة صمت قالت نأد بن وهي ترتعد دقأى ؛ 
لماذا توجه إلى هذا السؤال يا مسيو يوارو ؟ 
فم يحب عن سؤاها و إنما وجه المها مالا آخر : 
أعتقد ان مسز دوئتون كانت تتناول عقارأ يحتوي على أحد مستحضرات 
الدمءةالا ! 
ذم 
لآنها كانت مريضة بالقلب ؟ 
93 لحم ' 
والديحدتالا من العقاقير التى تحتوي على سموم ' 
أعتقد هذا “* وإن كنت لا أعر ف العمى” الثير عنه , 
إذا كانت مسز دوئئون قد تناوات جرعة »© أكبر مما ينينغي > من 
هما الدواء . 
فقاطءته سرعة قائلة : 
إنها! تفدل لأنها كانت دقيقة جداً في هذه الناحبة . وكذلك كنت أن 
حين أضع النقط بالعدد المطلوب . 
رعا كانت نسية عقار الديحمءةالا أكبر من اللازم 1 هذا الدراء » أي رعا 
أخطأ ادلي 54 ضير ه . 
أعتقد ان هذا غير محتمل . 


د حسة) » سنتأ كد من هذا يتحلءل الدواء . 


هذا أيضا غير مدن لآن زحادة الدواء إنكسرت . 

فرقم بوارو حاجييه اهام مفاجىء وقال : 

أمقا .. وماذا كسيرها؟ 

لا أدري بالتحديد ٠‏ إنه أحد المال كا أظن * فقد كان الضوء خافت) 
عند نقل أمتّعة مسز يوئتون إلى الكيف »2 كا كان الجمسع في عجلة » وقد 
أصطدم أسد الممال عنضدة . 

إت هذا ذىء تير الاههام حقا . 

وكاملت دين بكر سسها وقالت بلبحة محمد : 

هل تظن أن مسز بونتون لم تمت من صدمة -مديثي معها »2 إئا يسبب 
جرعة زائدة من العقار ! إلى لا أرى هذا محتملا . 

حتى او قلت لك ان الدكتور جيرار الذي كان مقيماً في الحم وجد أن 
ككدمة من عقار الدحصتو كسين نأقصة من زسماحة قُْ حرقممة أدو دنه 1 

فتسمرت تأدبن في مكاتها وقد امدقم وجببا بشدة . 

فقال دوارو: 

حسئا با سمدقى > ما رأيك فى هذا ؟ 

مرت بضم لحظات قبل ان ترد قائلة يصوت مر تحف : 

أنت تعرف مأ مس.و بوارو إل ( أفتل ماق فقد كانت على قد الحماة 
مين انصرفت عنبأ . ومكن لعدد كمير من الناس ان بشيدوا .هذه الحقيقة 6 
وما دمت بريئة من هذه التبمة يمكدني أن أتقدم بالهاس اليك . لماذا تشتى 
نفسلك بالتدخل في هذه المسألة ! إذا أقسمت للك فى ان الع هالة » والعدالة 
وحدها قد أخذت مجراها قبل تنفض يديك من المسألة كلما ! فقد كان الشقاء 
يظلل عددأ من الأبرياء المسالمين » وهم الآن يعيشون في أمن وسلام وأمل في 
السعادة » فلهاذا تحاول أن تحطم هذا كله ؟ 


ور صحدر دوارر نظراته علمها َم قال ٠‏ 
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صار حي يأ سمالي . ماذا تريدين مني أن أل ؟ 

إلى أطلب متك ان توافق على ما أقول » وهو ان مسز بونتون مانت 
ميتة طبيعية . 

أرجو ان تحددي الموقف . انك تمتقدين ان حماتك ماتت مقتولة لكنك 
تريدين منى ان أتحاوز عن هذا . 

إنى أطلب متك الرحمة . 

الرحمة لشخص لا يعرف معنى الرحمة . 

انك لا تفبم الحقيقة » الأمر ليس هتكذا . 

هل ارتكدت هذه الجرعة با سدق حت تعرقي الحققة كلبا ! 


* حابي سس الهس ا هد 


فمزت رأسها وقالت بيدوء ؛ 
لافقد كانت حمة حين تر كدها . 

إذن ماذا حدث انك إما تملمين عن دقين او ترتابين . 
غير رعمي في موقف #اثل هذا. 

فنظر المبا متدهشأً وقال : 

من قال لك هذا ! 

بس ا شسية , قبل ما معءمة صحيح ! 

لقد كانت الظروف محتافة 

لا » لقد كان الرجل القتمل شعريراً » كا كانت هي . 

إن آخلاق الجنى عليه لا دخل ها في أمر كهذا.. وإن الشخص الدي 
يعطلي أنفس4ه حى الاقتصاص من المير بلا يريك قانوقى يمكن أن ديادى ونضصمم 
خطراً على الجتمع » ولهذا يحب التتخلص منه أو الحد من خطره . 

ما أمّد صلابتك ؟ 

سيدق .. إفي عنيد في بعض الظروف.ولا يمكن ان أتسامح مع شغخص 
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يرتككب حرئة فقتل . هده همي 2:3 هير كول بوأرو الأخيرة . 

فنرضت قاثلة وقد تطاير الشسرر من عمثيما 

إذث إذهب واحلب الشقاء على رؤوس أشخاص أبرياء معذيين .. أما أن 
فلم يعد لدي ما أقول . 


. لكن ماذا حدث ندعمد ان انصرفت عن حخماتك ودهءدت إلى زوحك 


قُِ سود دقية الاستراسة !| 
. ومن أبن لي أن أعرف 0 
إننك تعرفين أو . ترتابين على الأتل 
فقالت وهي تنصرف من الغرفة : 


إفى لا أعرف شيثا با مسدو بوارو 
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بعد انصراف نادن» كتب بوارو فى مفكرته هذه العبارة : نادين دونةون: 
الساعة ٠‏ ورغ بعد الظلهر . 

تم استدعى أحد رمال الشرطة > وطلب منه استدعاء المس كارول 
دونتون . 

فاما أقملت هذه » نظر المبا بوارو باهجام . 

ولاحظ اضطراب أعصاءا في ارتعاد أصايم يدها الجيلتين » وشحوب 
وحبههبا . 

وقال ذا محسساً. 

تفضلى الجلوس با مس كرو ل .. 

فاما حلست فى خضوع قال لا : 

الآن» أرحو منك أن تخبرينى يكل ما تعرفين عما حدث بعد ظهر الدوم 
الذى حدثت فيه الوفأة . 

وأحابت بسرعة » حعلت يوارو يشك فى أنها تحفظ الإجابة » عن 
ظير قاب : 

لقد ذهيئا إلى نزهة .. ثم عدت إلى الحم 

لحظة واحدة من فضلك هل ذهيتم معاأا. كلم' 


لا. لقد كنث معظى الوقت ممع أخي رعودد أو مع المس كني ؟ ثم 
اتغردت دنفسي . 

شكرأً ؛ ثم عدت إلى الحم . متى على وجه التقريب ؟ 

أعتقد ان الساعة كانت الخامة وعشير دقائق . 

ودوت بوارو فى مفكرته هذه المبارة : كأرول بونتون : الساعة 5١٠١‏ :ه 
يمد الظير تقريماً.. 

ثم قال لا : 

- وبعد ذلك ؟ 

- كانت أمي جالسة حيث تر كناها .. فذهيت المها و كلاتها » ثم مضت 
إلى خدمي . 

- هل تد كرين الحديث الذي دار بينكا ؟ 

- قلت لهافقط ان الجو حار وإفي سأستريح قليلاً في خسم . قررث هي 
انها ستبقى فى مكاتها . 

هذا هو كل شي”ء 

- أم يكن في مظبرها ثي”ء خاص لقت نظرك ؟ 

فكرت برهة ثم ردت : 

أتذكر الآن فقط ان وحبيا كأن شديد الامرار !| 

رعأ كأن من صدمة تلقتيا ؟ 

صامة ؟ 

نعم .. أو لعلها كانت غاضبة »© يسيب تصرف أحد العمال 
في الحم ! 

رعا | 

كأنما لل تخبرك بشيء ؟ 

لا » مطاقا . 
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- ومأدا عملت دعل ولك ؟ 


سس قداث إلى حدق 6 ورقفدت تو تنسصه ساعة >4 


ثم توحصيت 
إل حرلى دقة الاستراحىة 5" حرمت كان 6 أحى وز وحومي4ه 1 حا لسين 


وماذا فعلت أنت؟ 

- فرغت من شياطة قطعة ملابس ثم أخذت بجلة . 

51 هل عدت مع أمك مره أخرى » عيل توويك إلى حددةة 
الاستراءة ؟ 
كانت أمي حالسة . 

حسم دقعت : سمل رة_4 الاسترامة حى . تقلمت المنا مس تمسح 

- ومادا كان شعوراكا عندئل بأ مس كارول ؟ 

ثم قالت : 

كانت صدمة سدددة , 

أستا ! 

سمه مادا تعنى بأ عام * بوارو| 

- هل كانت صدامة صلل وى م ا؟ ألا دَلْ كر بن حمديثا دار بنك وبين رعوند 
قِ لملة مأ ممدينة القندس ؟' 

وأصابت كلباته الصمم » فإذا وجبها يتقم بشدة > وإذا هي تقول 
هأمسة : 
95 هل تعرف هد|ا ؟ 
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نعم . 
ولكن .. كيف | 


ودفنت كأرول وبأ بين يديهاأ وبكنت . 

فقال بوارو : 

كنت تتآمرن © هم أخيك ريموند »© على قتل زوجة 
أيسكا | 

ويصوت تقطعه شبقات البكاء » قالت : 

كنا جنونين ٠.‏ ممدونين في تلك اللملة .. 

ريمأ . 

إن من الإمستحيل عليك ان تتصور الحالة النفسية التى كنا عليها. 
قد كان عذاينا محتملاً في أمريك .. 

أما بعد أن رأيتا الدنيا وجالها > فقد تضاعف شعورنا بالسجن 
والجمرمار.:. . 

ودكذا انتايئا الشعور بالنأس ولا سما يسبب حالة حبني . 


- يفي ! 


- سقمةق الصغرى 1 مغرأ 1 إنك لم ترها م أقىك ددأأت قواها العقلمة 
تتل من فرط الضغظ الواقم علمها . 

واكذدت أعشى م ممع ر كوددك ؛ ان مدهي مهأ الأمر إلى الحنوت الام 1 
وقد وافةةنا ذأد بن على هلا ل ونادن عرف 5 مثل عله الأمور المرد.ة 
أكثر مئا. 

نعم > تعم ؛ طبعاً . 

وفى تلك اللملة في القدس » كانت حالتنا النفسية قد يلغت الدررء 
من اأسدوم 1 م دعانا نظن ان التأمر على فل زوحمة أيمنا أمر صر وري 6( 


يفنل 


ولدس قنه مأ سيء إلى أعد . 

لقد آمنا » عتدئذ > انا مجنونه مامأ ٠‏ إفي لا أعرف رأيك فى 
أمر كهِذا. وللكني أعتقد ان قثل إنسان 2 فى بعص الأحدان ؛ بعمير 
عملا تسلا . 

فأومأ دوارر بر أسه وقال . 


ب هذأ مأ رمدو أحمانا وما نمه التاربخ ٍ 


- وهذا ما شعرت به أن وريموند في تلك الليلة . ولكننا / تنفد 
أو النا . . نعم » لم ننفذها بطميعة الخال . فحين أشر قت شمس الصاح » 
مدت لنا أقوالنا غريية شاذة مضحكة ! بل وثشسريرة أيضا . أجل با مسيو 
توارو لقد ماتت أمنا مممة طممعية حدأ 517 مرض القلب * وآنس ل أو 
أر عو دد أي دد ى موتبهأ . 

فقال بوارو مسدوء , 

- هل تقسمين نا 1 نسة أمامى أن موت والدتك م يلسيب عن أي 
تصرف منك ؟ 
ٌْ فرفعت كارول رأسها وقالت يصوت ثبت تمدتى : 

- أقسم بالله إفي ل أميء اليها يوما . 

فتراخى بوارو فى مقعده وقال : 

مكذ| الأمر إدن؟ 

ودغتة أردف قائا : 

. ما هي الطة التي فكرمًا في اتخاذها لقثللى مسر بونتون ؟ 

- ! تكن لدينا أية خطة 2 ول نصل بتفكيرة لهذا الحد 

فنيض دوارو وقال : 

- هل تسمحين بارسال أخيك ١‏ آنسة ؟ 


ويضت بدورهاوقاات مترددة : 
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هل صدقتي با مسمو بوارو ؟ 

- هل يبدو على إني لا أصدقك ؟ 

-لا.. ولكن . 

م استدارت ومضت إلى الاب .. وهناك توقفت ونظرت إلى دوارو 
م قالت : 

لقد أخبرتك الحقبقة كلها . 

فلم يحب بوارو . 

فاتصرقت هي من الغرفة ببطء . 
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لاحظ بوارو الشيه الكبير بين رعموند وأخته كارول .. وكان الشاب عند 
دخوله يبدو ثايت الجنان » ممّالك الأعصاب * ويعد ان جاس في مقمده حملق 
في وجه بوارو وقال : 

حسما ! 

فقال يوارو مهدوء: 

- هل تحدثت أختكمعك؟ 

- ذعى مين طامت مني ان آل اليك . ومن حقك طبعاً أن ترتاب في أمرة 
بعد ان سمست حديثنا في لمك اللية . لكني أو كد لك أن هذا الحديث كان 
حلم لية صيف . لا أكثر. لقد كنا نعاني من إرهاق عصبي عتيف » وكان 
الحديث عن قتل زوحة أبينا بحرد تخفيف عن حالتنا العصبية فقط . 

هذا محتمل حداً . 

- وفي الصباح بدت لنا أقوالنا مضحكة © وأقسم لك يا مسبو بوارو انني 
م أفكر 1 هذا الشأن دعد ذلك 

ولما لم يقل يوارو سيدا كابسم رعوند قائلا : 

أوه ! نعم .. إن من السهل على أي إنسان أن يقول هذا . أن يقول 
انه برىء » وانه لم يفكر في إيذاء أحد . وأنا لا أتوقم أن تصدقني بلا دليل 
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يؤيد أقوالى .. ولكن عليك ان تراعي هذه الحقائق . لقد تحدثت مع أمي 
قمل السادسة يقليل » وكانت على قمد الحسداأة عيديل . م دخات عي 
واغتسلت ثم انضممت إلى الجسم في حديقة الاستراحة » وبقيت فيا مم 
كارول أمام اميم دون أن نتحرك من مكانتنا سق معمنانياأ وفاتها . 
فى أؤكد لك يا مسيو بو ارو ان وفاجما كانت طبيعية » ولا يمكن ان تكون 
غير هذا , لقد كان المكان مليئًا بالممال العرب الرائئحين والغادين 

- هل ته ف با مستر رعوند ان مس ساره تكد ان زوجة أبيك مانت 
قمل ساعة ونصف على الأقل من السادسة والنصف حين اكتشاف وفاتها . أي 
أن موتها كان في الخامسة مساء على الأقل . 

: فحملق رعوند فى وحبه مصعوةا ثم قال : 

هل أخبرت ساره هذا ؟ 

- فعم » مارأيك ؟ 

ولككن .. لكن هذا مستحمل . 

هذه هي شهادة مس ساره كنج . وها أنت الآرى تأتي وتخبرني 
دأن زوحة أببك كانت على قمد الحساة » قيل أربعين دقيقة من اكتشاف 
وفاتا ' 

- ولككنها كانت كذلك ؟ 

كن حريصا فى أقوالك يا مستر ريموند . 

لاشك أن سارة أخطأت تقد بر » لا بد ان هناك عوامل أخرى 
أغفلتها » مثل انمكاس الحرارة على الصخرر أو ثيء من هذا القبيل . إذني 
أؤكد لك يا مسو بوارو أن أمي كانت على قيد الحياة قبل السادسة يقليل 
وإلى صكاتيا . 

وما يقل بوارو شيئا إنحنى رئوند إلى الأمام وقال : 

أتثير ياا مسبو بوارو كل هذه الشكوك لآنك سممت ذات ليلة حديثا 
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مضه با دآأر دان أخ وأنةه دعائمان من إرهافى عصي ا 

فهز بوارو رأسه وقال : 

انك مخطىء في هذا باريموند » هناك شيء آخر أهم هناك السم الذي 
أل ضٍ حقسة أدرية الد كور حير أر 8 

فدملق ريعنودد 2 وحدية وقال : 

مم ] 

ص موص وأزاح الككر سي بعسداً عية وأردف قائلا : 

أهذا ما ترتاب فيه ؟ 

_- هل غطتك راف عن هدم ؟ 

فقال رعوند يلا حرص : 

أوه .ا لهنم | إن هذا غير 1 و م إذني لا أستطيم أرن أركز 
تفكيري قٍ ٠‏ الآن . 

ماذا كانت خطتكا؟ 

- خطةنا ؟ كانت , 

أعتقد اننى لن قو ل شدنا أكثر مادكرت . 

9 سانا 0 1 نشاء . 

م راح بر مب الشاب وهو لنصر نف من الخرقة ْ 

وأخيرأ تناول المفكرة وراح يكتب فبها يخط دقمق أنيق هذ الكامات : 
رعودد دولدون : الساعة 606 دهملك الظير 

م تناول ورقة كبارة ورام ددونف قسبأ شدئأ ٠‏ قاما فرغ تر أحجم في مقعده 
وراح يتأمل مأ دوله ف وكان م دلى 5 

عادر آل دوئثون والمسدتكر كوب - 1 الساعد هر" تقريبأ : 

غادر الدكتور جيرار ومس ساره كنج الحم في الساعة هارم تقريباً . 


يقال 


غادرت اللمدي وستول ومس بيرس الحم الساعة هامر؛ 
عاد الد كتور سيرار ف الساعة ٠لارع‏ تقرسا . 

عاد لءنو كس في الساعة هبرع تقرسا . 

عادت تأدين الى الهم وحدثت مع مسر يوندون فى الساعة ٠ه,؛‏ . 
عاد رفوثف إلى الحم في الساعة ١٠5ره‏ . 
عادت ساره كتج الى الحم في الساعة 5,٠‏ . 
إكتشاف. الوفاة فى الساعة ١٠,؟‏ . 
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طوى دوارو هذا الجدرل ثم أمر باستدعاء المرشد السماسي همود » فأفيل 
هذا سمه ااتين فايتدره بوارو بةوله : 

- ماذا كنت تفعل مم عمالك في الساعة الخامسة والنصف */ مساء 
يوم الرقاة ؟ 

الساعة الخامسة والنصف ؟ لم يكن أحدة يعمل شيا . لقد أعددن 
الغداء فى الثائمة © ثم رفعنا يقاياه في الثالثة إلا ريعاً تقريبا » ونام جمسسم 
السائحين بعد ذلك أر على الأقل دخلوا خيامهم . 

وف الساعة الخامسة خرحت إلى حديقة الاستراحة لأشرف على مطالبهم 
وأقدم الشاي أن بريد منهم . ولكتتي ل أجد أحدأ . كانوا جميعا قد 
غردوا للنزهة فى الحمل وسررت ذا » وعدت إلى متي ؛ 
لأسأ ذه الذوم . 

وفى الساعة السادسة إلا ريما بدأت المتاعب .. لقد عسادت السيدة 
الانحليزية وطلبت إعداد الماء الساخن لها لكي تصنع إبرية] من الشاي 2 هذا 
بسنا كان العمال حوزون المائدة لاعشاء . وقد أثارت ضحة كيرة عن مماء 
الشمرب قائة ان هذه المماه حب ان تغلى قبل تناولها » وإنني يحب أرف 
أثشرف على هذا بنفسي . 


(ة5) جر ةف السحر آم ١15‏ 


لقد عات ان مسز بونتوت قل وفاتها كانت غاضية على أحد العمال “ 
فبل تعرف من هو العامل الذي أثار غضبها ؟ 

ومن أن لي أن أعرف ؟. إرب السسدة العحوز © ١‏ تشك 
العامل إلى .. 

ألا مكنك ان تتسرى وتعرف من هو ؟ 

لايا سدي .. هذا مستحيل » لأن العمال لن يمترفوا لي الآن بارتتكاب 
أي غطأ .. أتقول ان السسدة العحوز كانت غاضية ؟ حسناأ . من الطبيعي 
أن حاول العامل اللخطىء أن ينكر كل شيء . 


كانت سارة كنج حالسة على ربوة تقتطف 4 وهى مش:ولة الفكر »2 بعضص 
الأزهار القريمة منها . 

وأقمل الدكتور حيرار وحلس موارها فاما شعرت به » قالت له 
بلبحة ححمادة : 

اذا أثرت كل هذه المشككلات »2 يا دكتور جبرار ؟. فلولا 
أرالك . , 

فقاطعبا الدكتور حبرار قَاثا بمطء ؛ 

هل كنت تفضلين أن التزم السكوت ؟. 

.- لقد كنت مموم) . حرارتك مرتفمة جدأ » وهذا يعني انك لم تكن 
1 حالة تحمل تفكيرك واضصا وصافنا . 

ومن ال تمل أن يكون موحوداً فى مكانه دون ان تراه طيلة الوقت . 
واعلك قد اخطأت في 3قدبر كاسة عقار الديمتو صكسين الدي كان لدبيك »2 
او لعل أحود العمال عث به . 

فقال حيرار قِْ ميحة واوعمة : 

لا داعي لهذا القلى .. إن الأدلة ضميفة » وغير واقعية . 


وسدوف ثر بن بنفسك ؛ سكيف دمعو اصدقاوك » من آل دونتون » من 


فرق 


العقاب 

#ثدث ساره تعيف : 

5 أترى 1 إن احدا ! 0 ممما قٍ النياية ْ حدق رهي في قبرها ا الل 

لقد كانت رهمية فى حياتها.. ورهدية في موتها.. وإني لأشعر انها 
الآن لس مهمع م بعانو له من احلا ١ش‏ 

ودءنة قالت دصوت تتامف الليمة اما : 

هوذا الرجل القصير الأصلم مقيل نحوة 

يسح إنه الممسيو دوارو ل أعله أت للدسحث عما , 

فاما وصل دوارو السهما ل مده كسم لم4 وقال اكيم : 

ب ْ هذه الملاد اأفعحربة ٠ه‏ مسككين سف اللي . 


فردت ساره بلا رحمة : 

. يمكنك ارى تستعير © ادوات تنظيف الأحذية >2 من الليدي 
وسةلولم " 

فيز دوارو رأسه وقال : 

- ان ادواتها لا تستطيم ان تزيل الخدوش ! 

- روعأ . ولككن لاذا » يمى السماء »> ترتدي سول أم سنأ قِ مندطة-_ة 
محر بة سك ىه إ 

ببسم الى أسوب: ان اذو داعا قِ حمسن مظمر .»ع 

ف سارء لسد دعر ية : 

عسوو ف المناطى الصدر أوية ؟ 

فال ديرار : 

سبل ان النساء لا دكن :1 اسن مظور المناطق الممحر أو بة هي فرعم 
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أن المس كدج تدر اندقة ونظيفة داعا » فإن اللمدي وستول لا تس دو 
كذلك علايس الر كوب الخشنة . نا لها من إمرأة رهيسة اللماظر ! وتلك 
المسكيئة مس بيرس >2 إرن ملابسها داماً مسترخية © كأوراق الكرنب 
الدايلة .. 

عق مسرل ناه بن دوذتون التى مدع يمال باهر »2 لا تمدو أنيقة » إن 
ملايسها لا تلفت الأنظار إعسابا 

فردت سارء فى لمحة لا تخلر من التهم : 

أعتقد أن المسمو دوارر »© ا لصرمدك المما م( لمتمحدث عن املاس 
النسائية ؟. 

قال دوارو: 

صدقت !! لقد جتتم لأستشير الدكتور سيرار . إن لآرائه 
قممتها الكميرة في نظري »2 وكذلك آراوّك يا مس حكنج . إنك شاية 
وعلى إلام بأحدث نظربات عم الدفس .. إلي أردد ان أعرف كل ما مدن 
عن مسر درون . 

فردت ساره : 

م هلم الآن كل شىء عسها ؟ 

قال دوارو: 

هناك أشماء ما زلت أجبلبا .. قل : ما هو السيب الذي 
جمل المسز بونمون تقوم هذه الرحلة » مم عميا بأن رحله كبذ. ؛ 
فد تفمح لي أذهان ممئائا آفاقاً حديدة ' و علوم يفشكرون عديأ في 


الخمر 2 علها ا 


فابآسم الد كور جيرار وفال 
: إن سير 57 الموقف بسمط عدا ٠‏ أنه تأرسم من الملل .. لقف 


ملت مسز بوئتون حماتها 2 بعد أن نجحت تمام] في إخضاع أفراد 
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أسسرتها لإرادتما د« 

وهد! رأت أن تعزو م( مدل الاسكندر 0 آقافا حبك ليك عأر س فسا 
نؤعةها حو السمطرة 

رشن ّم فكرت قُْ شلمه الرحلة م( وي تَعلم ان سمصناأئها سمساواون التمر د 
علمها » وهذا سيتيس لا لونا من الصراع المثير من أجل إعادتهم الأقفاص » تامأ 
كا تفعمل مر وضة الوودوس ٠‏ 

ا دوارو تعدق وقال . 

مع ٠‏ ماحم ء. هله دي الحقمقة المكاملة م( وإن كل شي تحةفق معمأ 
وإن الأم قد دفمت الثمن في النباية . 

ؤالمنت ساره إلى الأمام وردنبي : 

- هل تعني أنها زادت في قسوتها على ضحساياها حقى دفعتهم أو دفعت 
أحدم إلى المتراسها ؟ 

فأوما بوارو برأسة 

ثم. سألنه . 

ا من هو ّ. أ هي ١‏ 

ول حب بوارو » وإنما راح يركز نظراته » على فتاة تسير يوار 
الربوة . 
الشمس و ددت عط سلمأ | دتسامة مااة 


فتافس بوارو بيعمق وقأل : 

- ما أجملبا » رما أجل وجبمها الحالم وخطواتها الرشيقة . هكذا يحب 
أن مثل أوفملءا في المسرح .. 

مثل إغة ثادة تسير ني عال غريب »2 وقد امتلآت السعادة لتحررها من 
الام العشير ! 
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وقال ديرآأر : 

- صحيح ؟ صحيح ٠.١‏ 
الدس كناك ؟ 
| زقد حامتث ده وأ أعاني المى فى ممق عنطقة دترا » أقد فنصت عدي 
لأرى هذا الوه الخال والسمة العذبه » ما أجل حلم » وعندما صحوت 


00 
سعررات الأسف , 
م أردف وقد استرد هدومه : 


م إننا مقرأ دوددونت , 
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بعد لحظة كانت الفتاة قد وصلث الهم 

فقام الدكتور حير ار عميمة التمارف » فنظرت حنيفرا اهمام إلى بوارد 
الدي قال لها برفق : 

هل تتكر مين بالسير معي قلا يا مس جثيفرا ؟ 

فسارت بوداعة معه / فاها ابتمدا قالت له بغثة : 

- انك مفاش مباحث غاص الس كذلك ا مسبو يوارو؟ 

ماس © ومس بور دأ / 

أشبر مفتش مماحث في الدنيا .. ولا شك إنك حجنت الى هنا 
لاتق . 

هل أنت في خطر يا آنسة ؟ 

صيم 2 ققد أغادرث الد 5دور حير آأر فى مد ددة القدس اي إأمربت 
أسمد أفراد أ سرة بوئةون >2 إلى أمير: ملككية م يامة » وكان بارعا إذ أ فى 
حقمةقته عني © لكيه معني إلى مدنة المخور الخحراء أيدولى حمايقق “ [نهم 
بريدون قتلى » ولهذا يحب ان أتخذ جانب الحذر دامًا ٠‏ 


فأومأ دوارر برفى وقال : 
أهكل|؟ 
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يكل دوار-ه + 
- محممك ؟ 


نعي * كان يذكر اسمي في نرمه » لقد رأيته هناك .٠‏ في خيمته 
ددقلب ودذ كر ممي هء وتسللت خارحة ٠٠‏ وكنت أظن انه استدعاني 
إن أعدائي مكثيررن »2 وم حولي في كل مكان ٠٠‏ وبعضوم يتنكرون فق 
ملابس غريمة الشكل ! 

5 أن كنت نا مس حشفرا بعد ظهر وم الوفاة ؟ 


فى ممق ا. وكان الجو سماراً داخلها » ولكني لم أجرو على الخروج 
خوفا من ان يقئلونى ٠‏ 

ثم ارتعدت واردفت قائلة : 

- لقد أطل واحد مثهم برأسه الى داخل خيمق » وكان متنكرا 
فى ملايس العرب ٠.٠‏ وتظاهرت باللوم ٠ه‏ وكات هذا الشيخ بريد أرن 
مختطفنى 0 

وساء الاثنانفاترة يسسكوت 

وأخيراً قال دوارو ؛ 

أن أقاصدصك هده مأرعة 5 ٠‏ 

فضصربت الآر ض بقدمما وردت غاضمة : 

. هلمه أدست أةقصمص يا سمو بيوارو > انها حقائق ٠‏ 

ص استدارت وانطلقت معدا عنه هادطة الكل ٠‏ 

وبينا كان بوار يشمعها بنظراته “ مم وراءه صوتاً يقول : 

-. ماذا قلت ها | 


وكأن المتصوداث هو الد كدور حهرار ( وكانت سأرو قٍ طربقها المهماء وبعب 
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أخبرتها انها تصورت لنفسها اقاصص جملة ٠‏ 

وسدو أنها غضمت ! أن عضضميا هنا قأل حسئن ٠.‏ أنه يدل على 
انها ل تفقد عقلبا تماما » وأعتقد افي سأستطيسم علاجما » والأخد يبدها 
الى الشفاء ٠‏ 

آم ] انك سكتولى علاحيا إذن ٠‏ 

صبح .٠‏ أقد تعدثت قٍ هذا الشأن مع المسكر أمنو كس وزوحةته. 
وستحضر جشسفرا الى بارس وتدضل احدى المصحات التى أشرف عليها ٠‏ 
ويعد ذلك سناحقها بمعبد لاتمثيل ٠‏ 

- التمثيل ؟ 

نعم » انها ستنصح في هذه المبئة ناس عظيم] 2 لأنها في الواقم قد 
اخذت عن أمبها حب السيطرة والطموح »© والتمثيل على المسرح هو المافذ 
الوحيد للتخقيف من هذا الشعور » انها على المسرح تستطيع ان تتقمص أية 
شخصية تتمتى ان تكونا ٠‏ 

وبعد ان فرغ من حديثه انحنى واستأذن للانصراف > عندئذ قالت ساره 


لموارو بعد إن سارا ممأ برهة : 

- افى لا أتفق معه فى أنها اخذت عن أمها تلك الصفات الرهسية » وذلك 
رغم افى شعرت نحو تلك المرأة بالعطف يرما . 

55 اءقا 1 ىو كان دلك 5 

- في القدس » في ,بو الفندق > فقد شعرث فحأة انها افسانة جديرة 
بالعطف والاشفاق / وخمل الى أن سس واحى ان أترفق مهأ واحمايا عر 
بما فى النفس البشسرية من خير ٠‏ 

ؤم | دهمت السها ع وتحدثت معمأ ( فيت اللددي وسةوم دا أسة ألقرب 
متأ») ولخطر ى انما تسمم سد دنا 7 


وعم د الى 2 انتابنى ادحل والارتياك ع وسشعرت انني ارتكءت أكبر 
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حمافهة .. 


هل تتذ كرين الكلمات “ التى قالتها لك المسر بونتون في ذلك 


الحين 6 
”ل أعتقد هذا .. كأنت كلمات عرسة » وان غرايتيا دي القي سعلئني 
أذكرها هي 


قد لت لى وهي تحملق فما ورائي : 

« اني لا أنسى أبدا » تذكري هذا ؛ الى لا أنسى قط شيثاً ولا تصرفا 
ولا امما ولا وجياً ‏ . 

وارتعدت ماره واردقت قائلة : 

كانت تقول هذه العبارة بلبجة كلها الشير .. واي لأكاد أسمع 
صوتيا الآن . 

فنظرت الب فحأة وسألته : 

مسمو بوارو ٠٠‏ هل وصلت في تحرياتك الى شيء معين . 

ب نعم 

مأدا. 

عرفت مثلا ان رعوند كان يتكلم مم اخته كارول 2 في تلك الليلة 
بالقدس .ء 


هل .. هل أخيرةه . 

فنظر المها طو 5 ص فال : 

_- هل ممك الأمر ْ عر كنج 8 

سددا م( و كني أريد أن اعلم 7 

لقد أخيرته فملا » ولكنه قال إن حديثه كان تابعا من توتره العهمي » 
وأذيه دسي كل شي, قُِ الماح والآن هل يمكن ان تخيررني با مس كح 
ماذا مخفنك ف هذا الأمر ٠‏ 
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وماد السكئوت بر هة م ردت : 

في عصير ذلك الءوم .كنت ممه .. مم رموند فى الجبل .. وقد 
صارح كل منا الآغر حبه وقال لى أنه يحب أن يفعل شيئا قبل أرن 
تخونه شداءعةه » وقد فكرت انه يعني الرغية فى مصار ةا محية لي .. 
ولكن . . لتفرض اذه كان يءني .. 


ثم ساد السكوت فسأة .. 


شرست نادن من قندقبا عدينة مان . وعزدئل التقت المستر كوب الدي 
كان راغا في انتظارها » وقد قال ذا : 

هلى نتمشى لملا َأ تأدبن ٌ 

وما وصلا إلى الربوة المكسوة بالأزهار “» قاات له فحأة : 

07 إني أسفة ْ مسار درب 2 أر بد أن أصارسصك يأمر خطير 53 

طيما واه طيعا ب عريرلى ؛ فولى م تر يدبن / دود أن سقى على 
نفسك . 

ودهل تردت وحار قألت . 

2 إنك إنسأن طب القمب َْ حيقر دوت / و دور 2 ورفغللى عاملتك 
ممامل سدمة : 

فقاطعياأ قاثلا : 

- أرسوك َْ ناد بن الا داعي أن ثز عددي نفسك يشأني . إفى أعلم مادا 
تر يدبن ان تو[ ' [قد تقيرات الأحوال الآن ( وأشعر أن ع دقدورك أن 


تسد نفي حيأة سعيك 6 مع زودك , الدس كل لك ١‏ 
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فنظارت اله ماش ككرة لم رددلا ,؛ 

ب سام ْ جنيقر ون 5 إذني لن أستطيع لتخي عن أو كس ء قبل 
تغفر لى " 

الا شيم 00-7 ان أغفره لك , ولكن كفي أن لسددهر 
حدل قسن حمعوان 3 51 م( وما عليك إلا ان تأسى حول دمذأ دك عهير 
ذلك الموم . 

فوضهءت بدهأ على دراعه قّ رفىق م رهما : 

ب شكرأ لك ْ عرري دقر وت واه سأذهت الآأرتب لأتحدث إل 


ر و دي ْ 


التقى ووارو أثناء عودته إلى القندفق بمس ببرس' الى اندفعت تقول 
حياس : 

لم أعرف إلا في هذا الصياح انك مسيو هير كيول بوارو المشبور' 
فقد قرأت ااكثير عنك يا سمدي . ولشدما تنيت ان أقابلك لأغيرك 
ما شاهدت . إن الإنسان محب ألا شفل عن أي شىء ولو كان بسرطاً 
في مثل هذه الظروف . أقصد ظروف تحرياتك عن وفاة مسز بونتورت 
المسكمئة » تصور ان ابنتبا الصغرى تعتقد أنها أمسيرة من بيت مالك ! 
يا المحب ماذا كنت أقول !. نممءلا بد ان مسز بونتون قتلث وإلا لما اهتممت 
الأمر . لا شك فى هذا . 

ققاطعبا قائلا : 

حسناً » سنا .. ما مس بيرس . هاذا تريدين ان تقولي لي ! 

إن ما رأيته ليس بالأمر الخطير . ولكن من واجبى أن أخبرك به . 
لقد صحوت في الصباح التالي ليوم الوفاة ممكرة أكثر من الممتاد . 
واتتهزت هذه الفرصة لأتمنم بشروق الشمس © وأنت تعرف ان الشروق 
في هذه المناطق . 


العم 0ه نعم م( ومادا تأهدتثت إ 


بحل 


5 فوحدت بروية أسدى إبذي آل نوددوت 'تأقي بسوىء إل الحدول ولدس 
فى هذا ما يثير الانتياه ولكن هذا الشيء كان يلمع . . 

ب أي الاينتن إ 

أعتقد انبا التي بدعونيا كارول .. وربمما كانت الصغرى .. لقد كان 
ظبرها إلى » والشمس في عبني . ولكن الصغرى شعرها دَهبى ييل إلى 
الاحمرار م بدا هر كار ول دهي عمل إلى الاصقرار 6 وُذا أرجح 
أنيا كارول . 

5 رأيتيا تأقي -22 دامع ا 

- ذعم ر وم أهمم بلأمر , ولكني حين معرت على ضةةه الحدول لعسسك 
دلك »> شاهدت المس كني هناك .. وشاهم. _دت أدضا بين المحافات على 
الضفة صندوةا معدنيا صغيرآ ً أدر كت أنه هدو الدي اليه المس كارول 
اللى الجدول .. إنه صندوق معدنى من النوع الدي يحتفظ فيه بالحقن الزجاحي 


ورأنت ان أتناول الممتدوق لأرى ما بداغله .. وقد وجدت القن فيه سليما 
غير مكسور .. فتملكني العجحب طيبما » ولككن المى كنج محدئت وراثي ؟ 
فلم أشعر بها وهي آقية .. وذحكرت ان هذا الحقن يخصا وانها جاءت 
تبحث عنه ‏ ثم أغذته وانصرفت . 

واستطردت مس دبرس تقول : 

ول أهتم كثيراً بالآمر » وان كنت قد تساءلت في نفسي عن 
السبب الذي يحمل مس كرول تقذف بمحقن المس كنج الى الدول » 
لسقط على الضفة الأخرى بين الثفالات . ان هذا التساؤل هو الدي حعاي 
أخيرك الأمر . 


شكراً حزيلا » يامس بيرس .. فقد زودتني بالحلقة الأخسيرة التي 
أستكل .ا سلسة تهرياق . اقد أصبح كل ثيء الآف 2 واضحا كل 
الوضوح . 
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فيثتفت هس بيرس ق لبحة التميد اأسعمد : 
أحةا !ما أسعدفي بها . 
ويمد ان صصمما الى الفندق >2 وقف برهة بدون فى ورقّة معه : 
ل اننى لا أنسى تذسكرى هذا . التى لا أنسدى قط 
شدثأ / 1 ٠‏ 

ثم أردفى. فائلا لنفسه : 

ب نعم ٠٠‏ أت كل شي” ممعم راضحا الآن . 
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المرءة ٠.‏ ر هلل الى من أسودى عر ف الفندق م أسا, 07ظ للفصل 
الآخير ؛ وني حانب من هذا المسرم حعل افراد اسرة بوئتون محلسون مما : 
رعوند وكارول ؛ ولمتذوكس وندين » وجنيفرا ٠‏ وفي الحانب الآخر جءعل 
ساره والطبيب حيرار وااستر سكوب محلسون مما ٠‏ وأماميم جميما جاس 
الكاولونءل كربري ل 

أما هو وقرل رقف وقال ذم بعل أن تسكامل مم : 

_ أمما اأس.دات واأسادة ( أن ارجاعنا 57 لدس له أب صما رمعمرة ؛ وكل 
مأ : الأمر أن الكو لملى تأر بر ى سرفنى وطلآس مي العمل عل معر ف المقمقة 
عَنْ وفأه مسر دودءدول ٠‏ 

وهذا قال لمذو كس حل 5 : 

. وأأدا 13 ما 0 الف حا وألوقاه طدمءد ا | 

فقال الكولوزءل كاربريى : 

كان كل ثبيء يدل على ان الوفاة طممممة فعلاً .. الرحلة الشاقة وإحماد 

00 ل دون وهر شدءا باأقاب و كبر سمأ ٠‏ واكن الدكحدور سير آر تطوع 


ملاع كّ تعد دعوم لدوم اله الى عن رفأة مسر نونتوت 'أل وه أن - مر 


١ - ٍ‏ ( حر ةق 'أه حر اء 8 ١‏ 


عقار شُديد المفمول أخذت من حقيية أدريته 2 وأن محة:) أذ في يوم 
الوفاة من حقنيته ثم أعيد إلى مكانه في أثناء الليل أو في الصباح » 
كا لوحظ على معصم السبمدة المآوفاة » علامة ناشكة من وحن إيرة 
عقن طىي 80 

وم على المع صمت عميق محيث لو سقط في الغرفة إبرة لكان لها 
رس مسموخ .. 

والتقط بوارو حمبل الحديث وقال : 

3 وأخبرنى الكواونمل كربري بشكوكه » ولكدي صارحته بألى قد 
أعجز عن إقامة الدليل الكاني لإدانة الجاني أمام المحكة ' إلا ان هذا لا 
كشع من إظيار الحقرقة كاملة عن هذه الوفسأة .. وذلك 4 بنساطة » 
عن طريق توجية الآسة_لة > إلى الاشخاص الذين كانوا مع المسز 
ونتورك . 

وأحب ان أذكر لم أبها الأصدقاء » أن أفضل طريقة لكشف غوامض 
جرية ما 2 هي جمل المتبمين أو المرتاب فى أمرهم يتحدثون > وفي النباية لا بد 
أن لكشف سولهم أمر نفسه , 

وبعد برهة سكوت أل مستّط وأ: 

- لقد فكرت اولأ ني احالات وفاة مسر بونتور'. وفاة طبيعية . وفي 
النهاية قررت ان الوفاة م تكن طبيعية بأي حال . إن ضياع الحقن 2 ثم 
موقف أفراد الأسرة من السمدة المتوفاة » أكد لى أن هناك جرعة قد 
ارتكبت » لا عن عمد وإصرار فحسب »> وإنما كل فرد من أسرة المجنى عليها 
كان يعرف انها ماتت مقت_ولة » وإن الجسم تصعرفوا مما » على هذا 
الأساس . 


واستأنف بوارو وى رمه وشو دنظر إلى اسم : 
مسب إن مزاكءك داة: أ ووأ لارتكاب الدرعة ( رهو المأل أت 3 #راد سس 
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الأمسرة سل سباك ص موما وبرت ثروه طائلة . هلأ 502 ترر أفراد الأسسرة 
كلبم من طغيانها واستيدادها بهم ٠‏ وقد شطر ييالى أولاً ارى جميع أقراد 
الأسرة مشتركون فى ارتكاب هذه الجرية » لأن أقوالهم كانت متناقفضة 
يككون أحدههم دعل هو الدى ارتكمما : وأن الماقين ساروا عله , وكار:. 
بدمهماً أن تدده شكوي مماأسرة إلى اأسشصخص الدى جع 1 دأذى ذدات لملة قِ 
القدس ددبر أمر وتلما , 

ودعدث ان دكر دوارو مأ ممم 4ه 8 الى اللملة ا أقد سر ( إستطرد 
اثلا , 

هذا الشخص هر رعوند دودئون 

وفنمم رءودد سمه اقول سيدأ ا( 53 آثر الترام الددت / اما دوارو 
قال وهو دنظر قِ ورقة دمذده , 

55 وقدل ان أستطرد ق سدير اال أداتي هيدل ر عودك 55 إن أقرأ عليم 
هذه النقاط المشر الى لها دلالاتها » والتى أطلعت عليها الكولونيل كاربري 
هذا اليوم . 

رمه البقاط في 1 

: كانت فم ممصسق دوددون داو ل ذوام من مر لات الدمةالا‎ ( ١ 

؟ ) فقد الطميب جيرار حقنا . 
التعارف بالغير , 

1 ( ميج هت الضحية 2 5 اهدر ذلك الدوم المذ لور أفر اد أسر جه ع 
الأروج لأنز هه : الملل مدوما | 

م) كانت الضحمة سادية التفكير . 


5( امسافة بسن سول رده الاستراسدء والمكان الدى كأزت الضد.ة حالسة قم 
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تبلغ مادق بأردة , تقرس 6 . 
) قال المستر لرنو كس في أول الأمر انه لم يعرف متى عاد إلى الحم ' ثم 
اعترف بأنه ضمط ساءة يدها على الوقت اللودد . 


9 ) فى الساعة السادسة والنصف * بعد ان تم إعداد الطعام أرسل أحد 
العيال لاستدعاء الضيحية . 

١ »‏ ( قالت 0 دوددون قُ القد س هذه العمارة , في ا أنسى أودأ ذكري 
هذا » الى لا أنسى شيئا أبدأً » . 

ورغم الي وضعت هذه النقاط مقردة إلا افي أستطسم فى بءض الاحمان أن 
أتنارل كل نقطتين مع . مثلا النقطتان الآر لمأت وكات مسز دونتون تعناول 
دواء من عر كمات الديحمتالا 4 وفقد اليب محقنا » > فقد أثارت هاتارن 
النقطتان شكوي منذ اللحظة الأولى . وسوف أعود إلى الحديث عنهها قما تمد 
ولكني سأفرغ الآن من دراسة الاحجالات التى مممل من رعوئد امتهم الآول . 
وهذه هي الحقائق التي يمكن وضعيا ضده : فقد سممته يتحدث مع أخته 
كارول عن غطة لقتل زوحمة أيه وكان قِ سم ]له وتر عهدى سابل يل 3 كان ول 
مر في ذلك الموم بلحظة من اللحظات الماطفية القرية . 

وهيا توقف دوارو عن الحددث فاغنى للمس ساره وقال شم م 

ب معذرة ا مس كنج 5 

ثم استأنف حديثه قائلا : 

: أعني أن رعودد في دلك اليدوم كأن فى وقع في شرك الحب . وكان من 
الممسكن أن ل فعه لوه شل ه العاطؤة الجدددة إلى اماد أكثر من موومف وأحمد 
كان من المميككئن ان تود مشاعرهء وترف ور العام كله عا قمه زوحة أسه ؛ 
أو أن ستمد من هذا الحب الشجاعة لتحدي زوجة أبيه والتحرر من سيطرتها 
وساطانا » او أن ححد في الحب حافزاً إضافيا يدفعه لارتكاب الجريمة . هذه 
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كلما عوانب نفسية © أا الحقائق فهي : 

. عأدر رعردل المحم مع الأخربن 2 الساعة الغالهة والربسع تقرس‎ )١ 

ا ( وكات أمه عل دم المماأة وق دالة طمة ١‏ 

3( نول ث دع أره كنج ( ونا انز هة ( حل 5 عاطفما خاصاً , م 
اصرف عدما 1 

؛) عاد إلى الحم بناء على أقواله فى الساعة السادسة إلا عشر دقائىق . 

6 م شدى إلى زوه أببه وتددث معأ قلملا ا ثم هبط إلى حول دقة 
الاستراحة . 
عشر دقأذق , 

ولككمنا نعل الآن سفيقة أخرى تنافض تلك الحقيقة الأخيرة » ذلك أن 
مس كذج ' وهى طينية مؤهلة على استعداد لان تقسم ان مسن بوذتون كانت 
00 ل السادنة والغخصيف بأ كثر من ساعء 4 وتصدهفب عل الأقل : وعلى 
.هذا » لنحد أمامنا قولين متناقضن . فإذ' افترضنا ان المس صكنج 
م تخطىء 

وهنا قاطمة» ساره فانلا : 


الى ل أخطىء ولو الي أخطات في تقديري لاعترفت مخطأي . 


فانحنى بوارو أمامها إعداياً وقال : 
إذن هناك احجّالان لا ثالث هما . إما ان تكون مس كنج كدبة في 
تقريرها أو ان يككون رعوند كاذبا في أقواله . 
ولنقنارل الآن الأسماب التي تدفع رعوند إلى الكذب على افتراض أن 
مس سأره ُ مخطىء و تكلب . فقد عاد رعرند إلى الهم ودذهب إلى زوسة 
5 قو جده] ه.مدة “ اذا فمل ؟ هل استغاث ؟ هل دهب فور وأغير اسع 
مرا ؟ لا. فقد وقف حانيها متظاهراً بالحديث معها لحظة او لحظتين ‏ ثم 
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مر دنه وهبط إلى حددقة الاستراحة دون قول شىء. ولا شك ان مثل هذا 
التصرف بدعو الدهش ؛ الس كذلك ؟ 

فقال رعوند نحدة : 

انه أمر مضحك ؛ء لا شك ان مس ساره كانت محطئة فى تقريرها يسبب 
الظروف القاسءه الى مررة بها. 

فاستطرد بوارو يقول متحاهلا الاعتراض : 

إن المرء نتساءل : هلى هناك سبب بيرر هذا التصرف : الظاهر “2 "ا 
يمدو » ان رعوند لا يمكن ان يكون جانيا ما دامت أمه كانت ميتة فعلا 
حين ذهب المها لأول مرة بعد ظبر ذلك الموم.فإذا افترضنا انه يرىء شما معنى 
تصرفه ؟ وما ممنى قوله ان أمه كانت على قمد الحماة حين ذهب الها » يما 
كانت فى الواقمع مدداً ؟ 

وصمت بوارو برهة ثم استطرد بقول : 

ان التفسير الوسحيد لهذا التصرف هو ظنه بأن أخته كارول نفذت خغطة 
القتل بدلاً منه . 

فصاح رعوند مرتّمفا : 

هذا خطأ , 

فاستأنف يوارو حديشه قائلا : 

ولننظر الآن في الاحجلات التى تحمل كارول هي موضم الاتهام .. نما 
هي الأدلة ضدها ؟ إنها مثل أخيبها كانت تماني من قسوة زوجة أييباء 
ولانت مثله قد يلغت أقصى الات التمرد » ولذا اشترصكت معه في تدبير 
خطة للقضاء علءها باعتبار ان قتل مثل تلك المرأة الشريرة عمل يطول .. 
فد عادت كارول لخم قِ الخامسة وعشر دقائى > ودهمت الحديث ممع 
أمها هذا ما تقرله هي > ولككن أحدا في الحم لم برها »م طرت العهال 


تين 6 وكانت اللسدي سمو ل ومس دعر سس 6 ومسار سكرب بدشاهدون 
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منطقة أئرية بعيدة ومعنى ذلك ان الفرص كنت متوافرة جدأ لي تنفد 
كأر ول عرضما . 

وهئا رفعت كارول رأسها ونظرت قٍ ثبات وححزن إلى بوارو الذي 
تأبسع يقول : 

وفي صباح الدوم التالي » شوهدت كارول وهي تقذف بعلبة محقن 
في الجدول : 

وعندئذ قال الطمدب حيرار في دهشة : 

كيف يمكن ذلك » وقد عثرت على محقني بالخممة في ذالك الصبام ؟ 

- نعم » نعم > ولكني فبءت من أقوال الشاهدة التي رأت كارول ترمي 
بامحقن انه ملك مس ساره الس كذالك با مس سارم ؟ 

وقمل ان ترد ساره اسرعت كارول قائلة : 

- إن المحقن ل يكن ملكها إنما ملكي أغ . 

إذن فأنت تمترفين انك قذفت به الى الجدول ؟ 

- صح » طبعا » ولاذا أنكر ؟ ولككني ل .. /م المس العقار السام . 

وعندثل قالت سارة : 

- إن المحقن ملي أنايا مسيو بوارو © وهذا ما اته للمس بيرس في 
ذلك الصمام . 

فقال بوارو: 

إن الأقوال المتعارضة قلا النفس بالحيرة والتساؤل 2 ولكن من 
الممككن تفسير هذا التناقض . إني الآن > بدافم الانصاف > سأفترض ارت 
كارول بريئة > ثها هي الأدلة على براءتبا ؟ ققد عادت من نزهمها الجملية 
للخم » وذهيت للحديث مع زوجة أبيها فرجدتها ميتة » فخطر بباها ان 
رعوند نفذ مخطط القئل > وم ندر ماذا تفمل » ولذ! آثرت السكوت . وأا 


عاد رعو ند دعد ساعة وتظاهر الحدىث مع ررحة أيه » تأكدت أنه 
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مرتكس اسذرية 4 وهن ثم دخات ممه ؛ وعثرت على النحةن 2 وازدادت 
تأ كدا ) ولكنما أخذت القن وأمزةه » وحاولت التخاص مد .+ 5 
الصماح التالى . 
وددعث بوارو لحظة ثم قال : 
إن 0000 داملاً فو 5 حمأنى أو دن بكرا كارو ل ؛ قملام._.__أ حطلمت 
ممأ ان تسم على براءت!ا ' ادرت با لقسم الم كد )١‏ دون أن تتردد لمئلة 
وإاحدة . 

ووب رعوند فدأة وقال فى نحد . 

١3‏ داءي لكل هذا الحديث الطويل تأهسمو بوارو . إلى أعترف 
الآن ايك على دى »© ل(قد كانت زومعحة أبي ممنة فملا حبن دهمت السهأ قْ 
السادسة إلا عشير دقائق وقك صيدمت عندكل ) لان ذذت أنو 5 
مصار حةها يألي قررت الافتراق عنبا والزواج من مس كنج . 

رلكن عندما وحدت أنها ميئة خطر لي فوراً / كا قلت 2 أن كارول 
نفذت الخطة » ولذلك التزمت الصمت »2 لاسيا حين رأيت علامة وخز 


القن على معصيم أ , 


فال دواروى : 
ما هى الطة التي وضء”ما للتخاص من زودة أد.ك ؟ يحب مصارستي 
5 إدا أردت مني تصد دقك '١‏ 
فأسرع الشاب يقول : 
كانت وسملة قرأت عنها في رواية بوليسة إنجليزية . رتتاخص في 
أن دن اى إنسات في الوريد الهواء» أي بمحقن فارخ إلا من الحواء » 
يؤدي إل رفاته . وقد افتكرت أن هذه أحسن وسملة عامية » أنف4 
نا خطق . 


فأومأ بوارو برأ وهال : 
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آه فيمت , لذلك اشتريت يحقنا لهذا الغرض ؟ 

- لاه سرقت حقن دين . 

فرمقه بوارو بدنظرة مسردعة وقال : 

الحقن الدي كان فى حقائب سفرها بالقدس ؟ 

3 نعم : 

فنظر بوارو اليهم كلهم وقال : 

الآن مكن القول اننا كشفنا غموض ذلك القن الذي شوهس_دت 
كارول ترهي به إلى الجدول . فقد أخلذه رعوند من أمتّعآ أدين في الأقدس » 
وأخمته كارول من خسمته حين ظنث انه نفذ خطته وعثرت علمه مس برس 
على ضفة الجدول بين الخلفات » وأغذته منيا مس ساره قائل انه ملكها . 
وأظنه الآن مع مس سأره . 

فردت سأره : 

لم 

معنى هذا انك كذيت علمنا حين قات انه ملككك ! 

إنها كذبة مختلقة ولا علافة لها تسرف الممرنة 

آ, » إفى أعرب لك عن إعحابى الشديد يا مس ساره . 

شكراً , 

وصمت دوارو برهة م عاد دقول ٠‏ 

والآن انعد إلى الاحتالات الى دين كل واحد من أفراد الأسمرة والى 
الاحتالات الأخرى التي تارده . 

ثم أخذ يتلاعب الجسم كا يفعل القط بمدوعة صغيرة من الجرذان المذعورة 
فهو يسوق الآدلة على اتهام لينو كس >“ ثم نادين » ثم حتيفرا > ثم يعود ويفمد 
همه الآدلة كلما مو كدأ انه شديد الاعان دبرا تسم جميءا » وأبه ١‏ يقب لى 
القيام بهذه المهمة إلا ليثيت للكولونيل كاريري براءة أفراد الأممرة من دم 
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إمرأة أيبهم 

فراح الجبع شادلون النظرات / يبنا هتف الكولونيل كاربري قائلا في 
جيم حير 5 : 

هل في الأمر جرية أم لا ؟ 

طبس ٠‏ يا عزيزي . 

حستا » إذا لم يكن أحد هؤلاء هو المذنب * فلا بد ان أكون أ١‏ . 

ولا أنت ما عزيزي *“ وإنا هو شخص آغر > ششص آلغر تأكدت منه 
حين ممعت قول مسز بوذتون للمس كنج في بهو الفندق بالقدس : 

د إفي لا أنسى شيئًا أبداً » تذكري هذا . لا أنسى قط تصرفا ولا اسم 
ولا وجبا ». 
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قال موارو وشو تأمل الوحوه المر قوعة المه ق دهشة - 

ما هي الحقيقة إذن ؟ إنه سوال لايد من الإجابة عليه . لقد أخدذ من 
حقسة أدوية الد كتور حير أر حزم من عقار الدضحمتو كسين السام ؛ وأحذ عنة 
أيضا مقن ثم اعبد في اللدل او في الصباح الباكر . وهناك علامة وغز ابرة 
الحمقن على معصم بل المتوفأة . ومن الك كد ابُذأ ستعرف بعى التشريح ما إذا 
كانت مسن دوددوت مانت متأثرة عم عقار الدصستو ذسين ام ا 1 لكن نتمحة 
التسلمل والتشربم قد تأقي بعد فوات الآوان ولذا يحب معرفة الحقيقة اللبلة ؛ 
دل الآن وقءل ان يغفر القاتل من ايديثا , 

ور فعت نأدءن رأسها وردت خحمدة : 

3 هل تعني انك لا زلث تظن ان * ان احدتا . 

الى اعتقد ان القاتل هنا » في هذا الفندق . وسأذكر لع اسمه بمسد 
قلمل بعد أن افنعم بأدانته بناء على مخللنا للنقط العشر أو حرم منبا على 
الأقل ولتأخف النقطتين الأولتين : كانت مسز بونتون تتناول دواء من 
مستحضرأت عقار الديحتالا و و ققد الطبيب سيرآر مله » . 

إن هاتين القدةتين تو كدان » ظاهريا » إدانة أسحد افراد الآسرة . لكنهما 
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فى حد داتها .. لآن مسر دونتون كانت ت#تثارل مستحضر ا خفيةا من هذا 
الدواء . فلو افى احد افراد الاسرة / ناذا أعمل ؟ إن ايسط ثيء وأبعد ثيء 
0 الشسهات هو وضع الدواء لمر كن قْ ز مأ حة دوامًا ل وحوان تدتناورل اامكمة 
المعتادة » تموت فورأ بالسكتة القلسة . 

وبهذا أحقق هدنى دوت ان يفطن احد . وق إذا قطن احد يأرب 
الزجاجة بها عقار مر كز > فسيسيل على الجاني الزعم بأرن الخطأ يرجع إلى 
الصدلى الدي اعد الدواء اي اذه لدس هذاك م لداعو إلى سراق داقن أو 
المغامرة عقن الى علسما قِ مكان مكشوف / إدن فاماد| سرقئ القن من ممة 

هناك تفسيران لهذا السؤال : إما ان يكون الطميب / يبحث جيداً عن 
الحقن بسبب حالة المى التي كان يشكو منها » اي ان الحمقن كان موجوداً في 
الؤممة طملة الوقفت و درق أو ان القاتل رق القن لآنه م يستطم ان 
دصل الى زسساسة الدواء ليضع فيها الدواء السام ؛ وذلك لانه لم يكن واحدأ 
_20 افراد الاسر ؛ وهدا ددل ان القات ل س٠يخص‏ خارج نطاق الأسرة »؛ 
أي شخص 5 له حيق دخول كيف المسز دونتون » دون ارى بلفت 
المه الأنظار . 

و صهبتب بوارو فلملا قدل ان دس تطرد قائلا ١‏ 

من مون هرى| الشخص الدخيل ؟ أده لدس المستر كورب لآن دسم 
الآدلة تثيت ان لا مصلحة له في فتل العجوز » وليست مس ساره ايضا لانه 
لا يعقل إطلاقا ان تلدأ آنسة مثقفه وطميمة الى ارتكاب حرعة قتل لكى 
تفسح الطريق اماميا لمزواج سس عولد ومس الد كور جيرآر بطمعة الحال 
لذن كان عحموما وى إن ١‏ يكن تمومأ 8 دي مصباأيد:ء الحامة قِ فتلىا 
عنها شيئا . 
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فابتمم جيرار وقال : 

مثل ماذا ؟ 

دانت مثلا. رعا قررت ان تدول علاج جمفرا وإنقادها من السهبير 
الرهمسب الدى كانت 7ل حدر لأمهة بسرعة . والكنلك رأدت ان العلاج إن مدي 
الااذا ازلت من الوجود السيب فى امرض اي انك مثلا » قررت التضحية 
بأم عحوز شر برة لإنقاذ إبئة شابة جميلة طاهرة كاللاك . 

فابتسم جيرار وقال 

با نالك الواسم العجيب بأ مسيو دوارو . 


فأكمل بوارو كلامه دون ان يفل به : 

لكن اذا كان الطميب هر القاتل ' فاساذا لفت الأنظار الى احهال 
وقوع جريمة حين قرر ان المحقن سرق منه »2 و كذلك كمة من العقار ؟ إرت 
هذا الموقف با اصدقاني لا يتفق مم ابسط قواعد المنطى . 

فقال الكولوتيلى كاريرى : 


ب وهادأا على ْ سم 1 دوارو | الدس لل | الحدنث من أية 1 


فأوماً موارو قٌائلا . 

لقد اوشكت على الوصول الى النباية . وانأهذ الآن النقطتين الثالثة 
والر ابعة « المسز يونتون تستمد سمادتها من حرمان افراد اسرتها من الاتصال 
بالغير » 4و «المسز بونتون » فى عصر ذلك الموم المشار اليه » شحعت افراد 
اسرتها على لخر وج للنزهة بدوما » 

ان هاتين الحقمةتين تتعارضان ٠١‏ كل التعارض . فلمادا قررت العجوز 
فى عصر ذلك اليوم ان تغير سياسةها مع افراد الاسرة فحأة ! لا بد ان هناك 


57 ل 7 هو !ا 


ونظار دوارو الى المبسع مد اثلا 4؛ ذاها رآم #ملةون 1 وسصيةه صامئين 


استظرد بقرل : 


اه هلم دتعمى اقسسمة سم بكر دوك 1 و صقماأ وى اأطمدب دير آر لق 
سثمت السيطرة على افراد الأسرة يين حدران قصرها في امريكا » رقررت 
ان تغزو آفاقاً حديدة لإشاع حب السسطرة في تفسبا 4 ققامت .بذه 
اأرسملة الى الخارج وى مم14 أن 5 ال ملة سواقفب 7 دل سس نطاق سمط رتبا 
ولكن النقئحة كانت عكسية تمام) . لأنها ما كادت ترج الى العالم الواسع 
حق للست نشاهتها وضآلة ثأتها واحوال عحزها عن القيض على زمام الأمور 
بين أفراد اسرتها. وهذا رؤدي ينا الى النقطة العاشرة . 
تحدثت مسز درنتون بمارة غامضة » دون ان تنظر الى ساره > وائما كانت 
تنظار الى سشضصصس آخر قردب من المكات > قالت ادرف الواحد : 

وانى لا انسى ابدا شيثاً . تذكري هذاء لا انسى تصرفا ولا اسما 


ولا وحيأ » : 


وصمت دوأرو برهة ثم قال للحمسم : 

هل يمكن لأحدكم ان يقهم دلالة هذه العبارة » انها طبعا لم تكن 
رداً على حديث نارء » بل انها لم تكن تنظر اليها وهي تقول تلك 
العبارات . وهذا يمنى انبا كانت موحبمة الى شخص آخر * وراء 
مسى كدج . 

وهرة أخرى أمسك بوارو عن الحددث قبل أن ستطرد قائَلا . 

- لقد وقمت أنظار مسز بونتون على ذلك الشخص فى أقسى لطظاتت. 
حماتها » فى اللحظة الى اقعقد قمها لساتها من فرط القضب حين بينت ا 
مس ساره مدى تفاهتها وضآ له شأما . 

فى تلك اللحظة رأت شخصا آخر يمكن ان يكون ضحية جديدة تمارس 
فه تزعتها الشديدة إلى السيطرة والطفيان . وهذ! ما دفسر موقفبها القأمص 
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من أفراد الأسرة في عصر ذلك اليوم » أعني <ين طايث منهم ار يذهبوا 
مما للنزهه بدونيا .. 

أتعرقون اذا ؟ لي تتاح لها الفرصة للانفراد باأضحمة الجديدة التي 
وفعت بين بديها للاتفراد بها والتمتم يتعذيبها . ومن هذه النقطة الحديدة 
يجب أن نتناول أحد'ث عصر ذلك ايوم . فقد ذهب أفراد الأسرة للتتره » 
وبقيت هي -حااسة أمام كيفيا 


والآن لنتتارل أتوال السمدتين : الأمدي وسةول ومس بارس . وآإر:. 
كانت أقوال مس بيرس لا قسمة لها لأن شخصيتها ضعفة ومن السبل الإتحاء 
لحا بما براد ممما ان تقول . أما اللندي وستول فهي واضحة في أقواها وقوية 
الملاحظة جدآ. والسمدتات متفقتان فى أنبها رأنا أحد العيان المرب يقترب 
من العحوز ويثير غضبها يطريقة ما » ثم يتراجم مسرعا حين ثآرت عليه 
وأوحت بعصاها وراءه 

وقد قالت الليدي ومتول ان العامل دخل أولاً خيمة جتبفرا » لكضم 
تذكرون ان خممة الطبيب كانت تحاور مماقمرة غممة جشسفرا ومن الحتمل 
إدن أن يكون العامل العرتى دخل خممة الطرنب . . 

فقأطهه الكولوتمل كار يري عندقُدٌ مقوله : 

- هل تريد ان تقول لنا ان أحد العمال العرب هو الذي ارتكب هذه 
الجريمة ! يا للعجب ! 


فأيتسم يوارو وفال : 

مبلاً يا صديقي * إني لم أفرغ بعد من حديثي . لنتمق ار العامل 
العربى خرس من حممة الطيعب . مادا معد ؟ إن السمدتين تتفقان فى وصفه 2 
كان مرتديا عقالاً كالعرب » وسترة ويئطاوئا من بنطاوتنات ائر كوب هذا 
هو وصف مس بيرس له . أما الليدي وستول فقد تمادت في وصقه قَائلة انه 
كان مرتدياً يتطفونا بمزقا وحزام ساق غير مم على ساقيه » ولكتنبيا لم قستطيما 
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أن تتبمنا وحمه او تسمعا الحديث الذي دار بينه وبين العجوز لأنامسافة بينهما 
ونه كانت و مادي بأردة . 

وصمت بوارو لحظة قبل ان بردف قائلآ : 

فإذا كان من المسير على الأمدي ومس وم ان تتمين ويه © فكيف 
أمكنها ان تلاحظ بدقة عدم إحكام الحزام ( القلشين ) على ساقيه ؟ اليس هذا 
عحمدا ومثيراً للتساول ؟! لأنها مادامت / تستطع ان ترى وجبه يوضوح 
ولا أن تسمم صوته دسدب طول المسافة » فإنها على هذا لا تستط.م ارف ترى 
الحالة الي كان علءما القاشين من بهد مادقي أردة . 

قد كانت غاطة ا ترون . وقد أثآرت هذه الملاحظة تفكيرى . اذا 
أصرت اللمدي وسةوم على وصف قأشين ذلك العامل بهذه الدقة ؟ أر له 
عمات هذا لأن العامل ل يكن مرتديا قاشيئا على الإطلاق ؟ 

لقد رآأته كل من اللمدي وسدولم ومس بر سس ولكن كلا منهما كانت 
[سة أما 2-5 » والاظر إلى همه الخارطة نرى أن سور حعددةس 
الاستراحة شع كلا منهما من روٌّية الأخرى وها مالستان أمام خمامبما . 
وقد أكدت اللدمدي وسةوم هده الوقمقة بقوهاانيا ذهءت لترى ٠س‏ ببرس 
فلقءتها جالسة أمام خيمتها تقرأ .. 

أي انها لو كانت تراها من أمام خيمتها » خممة الليدي وستولم > ا كان 
هناك سيب لدهاءما 1 ترأها.. 

قانتصب الككوونيل كاريري في حلسته وقال : 

. با إلحي ! أتريد ان تقول ان الليدي .. 

ققاطمةه بو ارو قائلا : 

أريد ان اقول ان اللمدي وس ول »2 ين تأكدت أن مس بيرس 
جالسة مستغرقة في القراءة 2 وكانت هي الوحمدة المستيقظة أو الموجودة في 
الممسكر في تلك الساعة » عادت إلى خممتها وارتدت سراويل الر كوب » 


ل 


وساكره خا كم اللون وضدعث سر سيأ عتالا ل وما أسط هدكأ بطءءهة 
الحال ل رأددشعت إلى هه الطيدب ل وأغذت المحقن رفحصصت حقممة الادوية 
واختارت العقار الملاسب لتحقءتى هدفبا ' وملأت القن منه وءعضت بكل 


حرأة إلى سمتها 


واسدطرد بوآأرو فالا لره بك أن صمت فترة 1 


ومن الحتمل ان العحوز كانت غافية في ذلك الحين . ولكن الأو كد 
ان اللمدي وستول كانت سريعة وحاعمة » إذ أمسككت ععصمها » وحقنتها 
بالعقار السام , وصاأهعت امسن توادون وحاولت النيوض لكم.ا هالت 
فى مكانبا . 

وأسرع العامل العربى 0 3 دأ أأمس دار من وردلل 6 اهرب َ والمسز 
دوديون تلوح وراءه بعميأه] قٍِ عضب . 

ودمل مس دمادى تكون الأمدي وسدولم شل مخاصت سن مأب التنكر 
وعادت إل مس دغر سر لحماى على داك المنظر وهي وادقة أن تعاءقها سوف 
يترك أئره فى دفسمة مس بيرس الضعيفة الى تتأثر بسرعة من إمحاءات الغير » 
الذي تملس فوقه العحوز لتبتف ها بعيارة » ول تتلى أي رد بطبيءة الحال 
ولكنبا تظاهرت بأن الءعحوز ردت يغمغمة دنم عن قلة الدوى » وعلقت 
عل هادا هام مس اخر س المسمدهدة ع أرن [قسم بأنيا موت ممامة من 
مين بوامول 

همك | 325 ض مأب س4 دسو الوكيرة قل سور لذب بنفسي هلأ معأ 
ال أوحمت السها الى عطست أمامما ل وأكدت ى م( انها معدمق 


أعطس فم !! 
الهم ان اللمدي و ستول 2 ممم مايا السمامي » كانت تعرف حقيقة نفسية 


فس بارس وددلة) امتعدادهأ لتقمل أي ء فو دي المها دلة ٠‏ ولكن 
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المشكلة اللي واجبت الليدي وسدول بعش ذلك هي التخلص من المحقن . فقد 
عاد الطبيب جيرار إلى خممته بأسرع مما كانت تظن يسبب إصايته المفاجمة 
بالجمى» وقد خامرها الأملفى انه ان يلحظ ضماع القن حى تتمكن من إعادته 
إلى خممته أثناء اللمل او فى الصباح الباكر . 

وتوقمف بوارو عن الكلام . . 

فسألته سارهء : 

- لكن ناذا ؟ لماذا أرادت اللبدي وستولم قتل مسر بونتون ؟ 

الم تقولي ان اللبدي وستولم كانت جالسة بالقرب منك حين دهبت 
وتكامت إلى المحوز في مهو الفندق بالقدس ؟ إن عمارتيا الغامضة لم تكن 
موجية اليك ' وإنًا إلى اللمدي وستوام : 

د إقى لا أننسى شيئا أيداً .. تذكري هذا. لا أنسى قط تصرفا ولا 
اسىا , لا وحياً .. 4 

فإذا عفنا ان المدرز كانت سحاذة قمل زواحيا ؛ فيمكنم ان تسمتنتحوا 
الحقيقة ققد تعرف اللورد وستولم يزوجته هذه أثناء عودته بالباخرة من ر حلته 
إلى أمريكا » و كانت اللددي قبل زواجها مجرمة في أمريكا أمضت يضع سنوات 
من عمرها فى أمد السحون . 

وصمت يوارو لحظة قمل ان يستانف كلامه قائلا.: 

- ويمكنع ان تتصوروا الفزع الرهيب الذي ملآ قلب اللبيدي وستولم 
حين وحجدت نفسها فجأة أمام سجاتتيا السابقة | 

إن كل آمالها وكل ميء عظم في حياتها أصبح مبدداً في يرم ولية » 
ونحن تجبل الآن السبب الذي من أجله سجنت في أمريكا » وإف كنا 
ستعرف ها بعد يوم أو ورمين . 

ولكن > أي كان السيب ‏ فلا بد انه كفيل ينسف كل ما ينته من بجد 
سيامي ومكانة إججاعية رفيعة » إذا شاع أمره بين الناس , 
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وتذكروا هذاء إن مسز بونتون لم تكن من التوع الذي يهدد من 
أحل ايتزاز المال . فهي لم تكن مماحة للمال . ولو كانت كذلك » 
لاستطاءت اللدي شراء سكوتها . 

لكن المجوز كانت من التوع الذي يستمسد سعادقه من تعقيب ضحاياه 
وتعريضهم لأقسى أنواع البؤس والشقاء . 

ومن ثم أيقنت ائليدي انها لن تكون في أمارن قط طالما ظلت المجوز 
على مك الحماة 1 


وهكذا أطاعت أمر المحوز حين طليت منها ان تلتقي بها في مديتة 
يترا« وقد عجبت قيل ان أعرف هذه الحقائق كيف تسافر سيدة ذات 
مكاءة إجواعمة كميرة مثل اللمدي وستولم عثل هذء البساطة»» ولكنها كانت 
فى دات الوقت تفكر في طريةء للخلاص بن العحوز .. وكا سحت الفرصة 
نفذت الجرعة مكل حرأة . 

ولكنها ارتكمت خطأين : 

الأول : وصفها الدقيق لقلشين العامل العرني الذي أثار سشكوي 2 والخطاً 
الثانى : عندما أخطأت ودخلت خممة جتيفرا فقي اول الأمر » وهي تحسبيا 
خممة الطبيب جيرار .. 


وه مأ بفسر حديث حشقرا عن « الشمخ العرلىي » الدي دغل شمتبا 
واراد ان محختطفها ما توهمت .. 

ودمل شقاره 1 هته خيرم وال بوارو مسةطودآأ : 

ولكننا ستمرف الحقمقة الدليل المادي قرسا حداً .. فقد سحصلت 
عل نصيات اللمدي وستولم دون عأما /» وأرسلتيا إلى إدارة السحن الدي 
حملت قنه العحوز سجاتة » وسوف ثتعرفه الحقيقة قرييا » عند مضاهاء 
مصيات اللدي وسةوأم / عل النصمات الموحودهة قِ سحسلات إدارة 
السحن 


وما كاد بوارء يفرغ من عبارته الاخيرة: حتى سمم الميسمع دويا حاداً في 
الغرفة الجهاورة مماشرة . 

قبتف الدكتور سيرار قائلا : 

ما هلما ؟ 

فقال الكولونيل كاريرىي وهو ينوض مسرعا : 

إنه دوي طلق ناري .. من المقم في الغرفه الجاورة ؟ 

قال دوار و وهو سلسم ميث : 


مسي الأمبدي وسيمو لم 


١" 


الخاخعة 


وصدرتك صحف الدوم ١غ‏ الى قُْ اأقدس واذدنث تعمل هلمأ الدمأ : 

0 دو سفةا أن تيم نمأ وفأة اللندي وسةوم عضو العرإان الانخليزي ر 

ر ققل وحدادت اللمدي وسةوم قِ غرقتيا ل ق قندق المذلك سلمان باأقدس ل 
مصابة بطلق فاري والمسدس في يدها .. وقد اتضم ان المسدس انطلق أثناء 


, وهف _لى كانت الوفأة #ورية . ومن لمقسدم بالعزاء 4 إلى 6 
الخ 8 الخ 0 6ء 


وف 'مسأء دم دافىم من سوير بودمه 6( نعل هله الاحداث ل مس 


سنوات . 
كانت ساره وزوحيا رعودد حالسين 1 مدهوره ضاصة سدس م ىن 


١ 16 


بشاهدان مسرحية هامات . 

وأمسكت ساره بذراع رعكوند »> في تأئر ديد © حين صعدت 
إلى خشية المسرح » الممثة الذائء.ة الصءدت ضفرا وونترن > لتقوم 
يدور أوقمليا . 

وهمسثت ساره لزؤوحما : 

ما أررعبا. ٠اأعظم‏ عقريتبا لدلى صدق الدكتور سيرار حين 
.ل أن ضفرا تكو ن من أعظم مثلات عصرها . 

وفي ساعة متأخرة على تلك اللمة » بعد انتباء التمثيل ' كانت جتيفرا 
حالسة في مطمم مافوي . 

فقالت لرحل ملتس محائيها » وهو محرج المسرحمة > وهي تضم على شفتيها 
تلك السمة الخالدة : 

.- هل أديت دوري اللماد ما ينغي با تيودور ” 

كنت رائمة باعزيرزقي 

رعلى مائدة قريية ٠‏ كار مثل دور هاملت 2 يقول باكتئاب 
ألصديقته : 

إنما رائعة طبعا.. وإن طريةتها في تمثيل دور أوقيليا تعتبر شيثا 
جرد بك أ 2 عام المسرح .. 

ولكنها ضيعةني حماتيها .. 

وقألت ادبن الجالسة أمام جشيفرا على نفس المائدة : 

- ما أروع رجودي هنا2 في لندن : وجاوسي مم جثيقرا 4 الممثلة 
الذائعة الصمت ! 

والمفتت ندين إلى زوءجها امنو كس وقالت : 

هل عكن أن ندع طفلينا يشاهدارى السسرحمة 2 في الحفلة 
المسائية ؟ 
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إعما فى السن التى يمكن أن يتعرفا فمها على عتما » وهي على حشية 
المسرح ! 

قرفم لذو كس كأسه وقال يصوت كله السمادة والمرح : 

إلى الزوجين الجديدين .. مستر كوب وكارول . 

وضحكت كارول .. 


ثم قالت لزوجيا جمفرسون كوب : 

جرف .. يحسن أر1 تشرب © تخب غرامك الأول 2 أبها 
الغادر ؟ 

فقال رعوند ضاحكا : 

ب إن صاحيما جيف بشعر بالذحل ٠.‏ ألا ترون أحمرار ويه ؟ بدو أنه 
لا حب أن يذكره أحد با مضى .. 

وفحأة ( | كتأب وحيه “2 وبدا عذدءه كانه برى ءا قدا مزعس] ؛ 
حين شاهد مسمو بوارو > يتقدم نحو حشيفرا © ويتحتي على ددها 
مقبلاً ويقول : 

تحماتي إلى أعظم فنانة في هذه البلاه . 

وحناه الجميسع بحرارة وأفسحو اله مكانا بينم . 

وتافت نوارو حوله .. 


م أرنئسمت على وحصية اتسامة عر دضة م( والنحنى عل سأره 34 وقفال 


1 هامسا . 
| مكو أن كل شيء على م برام مم أفراد أسرة توددون :. 
فأماب:ه : 


الفضل لله ولك يأ مسمو دوارو : 
4 ملا زد أصبح زوداك رحلا مشهورا 8 5 قرأت م كدمه المملقوث والنقاد 


عن كانه الأخير ' 
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قالت : 

سس إنه عار بلا بغ زك وه هل عم أن كارول وكوب استطاعا ان 
كو أسمىك زو مان و رعم مأ كأن من سودما كوب لنادن أر لا 5 
ولملك م تع ان تادين أطلقت لنفسها حرية امل » وأصبح لما الآن 
طفلات لان دأ تت أما حامقرأ 6 فأ هي ”ا كراها وه عدقرية 


و سور 2 وماحم . 


ل 


